عاذج وصور امد" 
, والتربية والدموقراطية ١‏ . 0 0 5 
والنسارغ السرم 0 


عاذج وصور قالاحتماع 
والتربية والديموقراطية 
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ليسانسيه فى التريية والعلوم 


0 وقال الملاك اتتونى به استخاصه لنفسى فليا كله قال 
أنك اليوم لدينا مكين أمين » 
قرآن كرم 


٠‏ أتم دائما مثل أعلى فى الاخلاص والوفاء لوطتكم 


فاروق 


« الوطنى سواء أكان فى الحكم , والسياسة أم فى 
الصناعة والؤراعة والتجارة فى حاجة إلى قوة البنية » إلى 
قر الخاق ؛ إل قرة الل : 
على ماهر 


للاجيال» الأؤّاف 


مولاى : 
أتوج بصورة حلااتكم المطبوعة على صفحةكل فؤاد كتَى عن الرجل 
الذى حظى عند مولاه يأغلى ثقة وعد الوطن ,أجل تاأييد وعند العرق 
بأسمى تقدير وعند الغرب بأعظم أعبجاب فاسدتدق خير حب وأبق السجيدية 
اماف 


أكتب عنك لا لأمدحك تأنى أعل عل اليقين أنك لا:تطرب ديح 
ولمكق ألمب عمك لأدرسك وامعرض, تطميطكة لأنلكه لى طرق 
مدرسة حاقل السريديت عتاسر لكان واقريية و الأ رايت 

وأن تبراءق فى حديثى عنك آية الل اليدة 


( وأذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قرت وبعمد الله أوفوا ) 


ااؤلف 
عد ك0 دراسة شعصاية 2 على ماهر 5 حاحة الأرواح امشتيلة ال بد 
حيوينها ورهف معنو ينها وى غلتما ويطاق عناصرها 5207 38 


اأقدمة 
الاهداء . . . . 
موضوع الكتاب 
كلمة عن الأبطال - ال 
القسم الأول 
من كثب 


ثامٌ سنة كلوط .ال . 


صرع : بض أدوار على ماهر بك . 
كلمة عن روح الجاعات ٠.‏ 
خطة على ماهر بك بعد افكاك الوحدة للصرية 


القسم اشاق 


اذا اشترك على ماهر فى الوزارات المختلفة 


سب اصلاحاته ابتكاراته وآثاره بالحمارف 
آراء على ماهر فى الكربية 2. 2. 
على ماهر وزير للالية ‏ . 0 - 
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على ماهر ور الحقائية . 2. . .ا . 
ستقالات على ماهر 
القسم الثالك 
مقاحآ ت سنة هوا 
على ماهر رئيس للديوان العالى : 
مغزى أول رمالة لملك إلى شعبه . 
حناعى هل ساهن د 2 
الجببة التحدة - امفاوضات امصرية الأمليزية 3 
العهد الذهى - تبعات على ماهر 
ظروفق المكم الاهرى 
وفاة الكلك قؤاد 
مسكوليات تاريخية خطيرة 
اداوس 
عبقرية ماهر باشا 
استقالة الوزارة الاهرية 
القم ال م الرانم 
مشروعات ( دولة ) ماهر 5 
المباراة الصخية الأدبية 
ترججة معاتى الفرآن الكريم 
الجالس المليا ٠.‏ -2. 


١١م‎ 


الجاس الأعلى للتعليم ا 

الجلس الأعلى لأقضاء ‏ . 20 0. 

الجلس الأعلى للاأصلاح الاجتباعى . 

آثار ماهر باشا فى وزارة الداخلية 

ماهر باشا والصحاقة ‏ . 2.0 

آثار ماهر باشا فى وزارة الصمحة . 

دو ه ه « « العدل ثورات ماهرية 
خطاب ماهر باشا فى أعضاء لجن تعديل القوانين - 
آثار ماهر باشا فى وزارة الالية . 

هو د « « «١‏ الارجية 


9 00 . َه ل الممار ف 


سهد قاروق 0. 0م . 


الامضاع الأول لحاس أدازة ميد فاووق 
القسم الخامس 
مابو سنة ١5*53‏ : 
عبد الاستقلال ل 
تأخير مفروعات على ماهر ٠‏ 0 . 
على ماهر وقناة السويس وك عفد 3ك يد راعية. 5 
حوادث ل ا "تيه ل و معت اث 


عودة على ماهر إلى الدوات: ٠. . . - ٠. ٠‏ 


١5 
:5ص‎ 
يدل‎ 
006 
+. 


لباية ٠.‏ ام 

كتاب جلالة اللك 1 رفيع 1 3 باشا . 
ماهر باشا وفنسطين 00 .0 
عاهر ياشا محامى العرب . 20. 220 

استقيال ماهر يشا  . .  .‏ . 
ماهر ياشا والسودان ‏ . 0 


القسم السادس 


محلل شخصية ماهر باشا   .‏ - 20.اء 
مدهية وخلقة وسياستة   .  .‏ . . 
خاعة كد 

اليت الأهرى 2. . .ا ا. ‏ ام ا. 
عن ااؤلف الى صاحب القام الرفيع على «اخر ياشا 
اللحظة الراهتة -. 2. . ٠ك‏ . 

دعل ارارق م-اعاء 

ذيل فى فلسطين .فاه اه 
نتدولا وتام ابالوسيردة . 

جدول وقائم أيام النهد للأعرى .0.0 . 
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ا١ا١4م‎ 
١ 


١5ال‎ 


* ١1؟‏ 
أه؟ 
؟ه؟" 
كه؟ 
4ك" 


سيا 
1 


ع 
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حم حم 


حدول لاصلاح ال+طأ 


ْ خطأ ات 
1 مواح تواحجى 
| لانتداء الاقداء 
لم نزل أ لا نزال 
+ الوفد إلى | الوقد وعاد إلى 
| سير : يسير 
| الوطنية 00١1|‏ 'الوطنية 
يرتب يرقب 
الاعياء الادعياء 
داع...* ١و١‏ داعى- ...ه55١1‏ 
على ماهر السكلام عنعن ماهر 
أن على ماعر الطالبكان| عن على ماه, الطالب أنهكان 
إدارته إادته 
| لض بض 
ههمة وهة 
جره مفاوضات جلهة - «فاوضات 
مشروعات مشروعات 
الغيت الغيث 
فكرةلى مألة فكرة مسألة 
ريباسة رياسة 
ماواحن الواجب 
1 5 
عليه عليها 
أسجل أن أسجل 
والمتفعة والمتفقة 
الاصلاح الا الاصلاح 


ترالى قد أضفت إلى اسم « على ماهر » وصف أو اسم 
د شخصة الجيل » وقد يدعو هذا إلى ثىء من التفكير أو 
شىء من العجب أو إلى الاثنين معأ - ققد يفهم البيض 
أن الكاتب يقصد بالكتاب درس النواحى الاجماعية 
والسياسية والفنية وغيرها من الأوضاع الى يقوم عليها كيان 
الجيل - وهذا ما يجب أن يهم من العنوان -- والكن يحب 
أن يفبم أيضاً الى قد أعدل فى بعض النواحى عن طريق 
سلكبا كثيرون غيرى ف مثل هذه الاراسات الى طرريق 
دراسة شخصية يجمع الجيلوقادة الجي ل على خطيرشأنها-- ذلك 
لآن الآساس الذى بنيت عليه هذه الفصول فى هذا الكتاب 
هوأن الفرد أَنزْمن آثار الجاعة أو أنه ظاهرة اجماعية كا أن 


للد ع دم 


امجتمع. بخضع فى شكل اعأئير الفرد و بيزداد هذا التأثير 
وظوساً' كلا نشدت وناك شخضية الفرف. 

فن المقائق الاجماعية أن تربية الفرد عملية تصوغه 
فى قالب الجاعة ومن ناحية أخرى أن تر بية الجاعة شىء 
من عمل الأفراد . 

و بعبارة أخرى أستطيع أن أقول أنى اتخنت مور 
الكتاب دراسة شخصية ه عل ماهر »> وسرد فصوطا باعتبار 


د الرجل > أقوى القادة فى توجيه الجيل الذى سيكون بدوره 
ثوأة الأجيال الناشئة من الأأبناء والأحفاد . . والقادة أيضا . 


أو بعبارة علمية أستطيع أن أقول أن دراسة الجيل يجب 
أن تستقرأ غناصرها من دراسة أبرز الشخصيات الى يسرى 
تأثيرها فى مختلف النواحى ويجرى تفاعلها مم بيثها فى 
عن الأشكال. 


الس 9م مم 


- ومن الخطأ أن يظن أحد ألى بذلك أغاو فى تقدير 
الفرد أو أقصر ف تقدير الجاعة ‏ 
. . . هذا ما دعالى إلى اضافة اسم « شخصية الجيل » 
لام د الرجل » الذى تقباور حول كيانه وكيان مريديهوامقتفين 
لأثاره «شخصية الجيل» . 
الزاف 
علم. ر صضوارء 


أهذداء 


كنت حائرا فى شأن من أهديه كتيى هذا : 

أأهديه لوالدى ولا يجوز لى أن أوثر غيرها بهدينى الى 

تبوح بالوناء والا كار أم أهديه لمن جعلته محور الكتتاب 
وسنت ونان موضوع الحديث ومن يعر على ألا 0 

هو أول من بدى يحديث عنه فيه فسجيل لمشل رأينها 
يعينى وسمعتها بأذلى ولستها يحواسى جميعا وتتيمتها بتؤادى 
ثم حاولت تصويرها بقلى ولو كان عاجذا ... ولوكان 
المديث قاصرا . . 

أم أهديه لمن يحاو لى وله أن يستظل بروج ولسعد 
تحدنى . . . 
قد أخرج عما جرى عليه المؤلئون فأتقدم بكتّى لؤلاء 
جميعا : فأهديه لوالدى الذى كثيرا ماقص على بعض ماشجعى 


ا 0 


على اخراج هذا الكتيب وأهديه لوالانى الى غرست فى 
روح محبة أقاربها يحديئها لى عنهم - عن نشأتهم وبارز 
صفاتهم . الأمرالذى-فز لان أختارالمئل المنشود هواحدا» 
منهم وجدت أن شخصيته شديدة الأشعاع على روجى قوية 
التأثيرق كاى فتحفى حبا أن أحدث عنبا . 

- وهل يكون غر يبا أن أنحدث عن هذا « الواحد» 
لاستعرض بعض جوانب حياته ‏ وكتاب الله الجيد يقول 
( وأولوا الأرحام بعضهم أولى بيعص ف كتاب الله ) - 

ثم أتقدم بهذا الحديث أهداء لشخصه الجيد الى 
سيتحدث عنه الجدود والاباء وأحفادهم كا لذ لمم حديث 
البطولة والأمحاد . . . 

أهديه للرجل الذى سيشير إليه التاريخ عند ما عرض 
للأجيال « صورة اا ل الأعلى فى الاخلاص والوظء 
تآوطن !! » 


لد حم ا لد 


. . . وأهدى هذه الصفحات إلى الشباب ليضعوا أمام 
وأهديها للشيوخ ليتتبعوا بأفئدههم كيف يتحقق«صدق 
المزيمة وكال الاقتدار » وليوفتوا أنه لا شيخوخة فى اللهاد 
والعمل . 
وأهديه للأمبات ليقصصن على فلنات الأحكياد 
سيرة الرجولة العتيدة والبطولة الجيدة . 
أهديها لمصر العظيمة البى أنجبت المصرى العظم . 
وأهد.ها للشرق العر فى الذى تعدم الرجل للذود عن حياضه 
بها بذل من أجله أ كرم وأخلد المهود فى سبيل اللرية واحاق. . 
أهدى هذه الصفحات للحياة القوية الحافلة والأجيال 
الفتية المقبلة . 
عبر الرحى مع دطلفى ر ضواده 


أستاذ علوم عدرسة الأمير فاروق الثانوية الأميرية 


الموضوع 


أردت بهذا الكتيب تسجيل صورة ( مصغرة ) لحياة 
بطل مصرى جدير بأن يدرس وتستعرض ألوان شخصيته 
الرائعة وأنا أعل أنه ليس من اطين التحدث عنبا ولكى 
ذ كرت قول الامام على « إذا هبت أمرا فقع فيه فان شدة 
توقبه أعظم مما تخا منه » . 

فأقدمت وكلىئقة بالله و بنفسىو يمن جازفت وتعرضت 
للحديث عنه أن يكون هذا العمل المتواضع مقبولا مرضيا 
عنه رغم ما يكون فيه من نقص أو قصور عن الكال . 

وحسبى 1 95 القارىء الكريم أن عبلى على إصدار 
هذا الكتاب جاء قبيل أن أدفع به إلى المطبعة بأيام قلائل 
معدودات مع اخمار الفكرة فى نفسى من زمن غير قريب ْ 

وأنى لما أردت مغالية ترددى فى تنفيذ الشكرة استعنت 


ل هؤة ده 


بالسرعة والأيجاز حتى لا يكون فى البطء فرصة للاأحجام 
ولا ينجم عن الأسباب شىء من التقاعس أو نهيب المسثولية 
واستبعاد المهمة . 
ولييست غايى ترجمة حياة ( الرجل ) يمن الكللة أما 
أرى إلى | ستعراض عام سر يم لأاروع المشاهد وأبدع الفصول 
على مسر الواقمالذى تذوقت حقائقه على متع تع أعكيال..فى<دود 
شخصية امتدت آثارها عند افاق يضمف عندها التحديد ! 
لنكنن تنا 
هذا وقد قسمت الكتيب ستة أقسام جملت الأول 
عن الأدوار الأولى للياة » الرجل والثانىعن أعماله وهووز ير 
فى مختلف الوزارات » والثالث عن أعماله مئنترئاسته للديوان 
الملكى ( لهرة الأولى ) حتى استقلة وزارته من المج 5 
والقسم الرابع لمشروعات وزارته والقسم الخامس للمدة منذ 
تركه الى حتى تعيينه رئيسا للديوان للمرة الثانية . 


والقسم السادس تلخيص وتحليل لشخصيته 

وقد ركذت اهتامى بالأونة التى جلت فيها عبقربة 
الرجل وقنون مواهبه وايات نبوغه . 

. . . ولا يغوتتى أن أذكر أن أداء هذه الرسالة الموجزة 
قد تعاونت على توجيهى له جمالة عوامل : منها عامل مهنق 
كيرب يقدم المثل البارز والقدوة الرائعة لبنى الوطن - 
ومنا عامل شخمى كثرد جد عظاء قومه ‏ وأهله ‏ ومنبا 
أتجاز لوعد قيدلى به كثيرون ثمن يهمهم الروح المعنوية 
ويعجبون بالرجل . 


:- ارضو الشترة إذا |ناكضيرق عدوي تلم سن 
أواح هن الحياة المتسعة أو فاتنى شىء من أدوارها أوهضمتها 
حقها فى بعض المواضع حيث تماو الحقيقة عن التصوير 
والتقدير لشخصية من الطراز الأول 
عبر الرككى مصطلفى رصُوا 


واجمنا نحو الأبطال ‏ لماذا كتبت عن البطل ! 


حب الأبطال ويجب أن تحبيهم وعلاً حياتنا بحبهم 
إعا لا يجوز أن تطغى بطولتهم على كرامة الآانسان فنعيدمم 

حب الأأبطال وحب الحديث عنهم 
إعالا يليق بالانسان أن يتملق الآنسان 

تحب الآبطال وجل أشخاصهم 
إعا يجب آلا نبنى اليا كل لنذل لم فيها ونسجد لهم 

. . . يفينى علينا أن حب البطل ما استطعنا لنؤدى 
له بعض الوظاء إنما لا ينبنى عذينا أن نقنى أشخاصنا فى 
فرد يفرض علينا 

. . . الأبطال قادة الركب ال نسانى فى سبيل الأ نسانية 


مم 


المتجبة نحو العلا والمجد . . ولكنهم ليسوا أريابا من 
دون الل 

هذا ما يجب أن يصح فى الأؤهان عند ذكر الأبطال 
أو اتصالنا بهم أو الاقتداء بخططهم فى الحياة . 

و إذا كان واجبنا نحن الشباب أن تتمئل شخص البطل 
فى عزماته وقوة دفعه وتمجده ما استطمنا إلى ذلك من سبيل 
فن الأجرام فى حق أنفسنا وحق الأنسانية بل وفى حقه هو 
كانسان قبل كل شىء أن نقدسه من دون اش 

فأنا إذ أحدث عن « الرجل » الذى تثر يبى بالحديثٌ 
بطولته إنما أنمحدث عنه لآن الحديث عنه شبى يملا النفس 
حرارة وحياة ! والحديث عنه برهف الاحساس بجلائل 
ماق اللياة ويحيل ذات الغرد نشاطا جما يدفع الدم جديدا 


والفكر جديدا والآمل جديدا . 

أنحدث عنه وأجازف لا مهيبا ولامترددا - وقد 
كنت أول الآمر مهيبا مترددا . .. - لآن الحديث عنه 
يبى للأرواح الثائرة ما تشتاق اليه ! ا 

كدت أحجم ... لولا الب والشوق . 

"كدت أحجم . . ولا رسالة شعرت برغبة قوية فى أن 
أبسطها لمن يشغفهم حب الأ بطال ومن يتلمسون للبطولة القوية 
مثلا وأقعيافى رجل من الرجال يسمو يحقيقته عن الخيال ..! 

وهل يعرف الشوق إلا من يكا بده ! 

وإى إذ اتحدث عن « الرجل » فانى أتفس القائق 
كاه وكا يعلمها العارفون .. فلا مبالة ولا مغالطة . 

فأذا كان الحديث عنه حاو شبى فالمقيقة أشهى وأحلى 
واعلانها أوجب وأدعى وأجلوأحق عند من يعتدبالامانة . 

(إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض فأبين أن 
محملنها وحملها الانسان. . . ) 


0 


من اللقائق الثابئة فى عل الننس أن الفرد يكون مدفوعا 
فى أدوار حياته يمل فطرى إلى اختيار قدوة من حواليه من 
أقربالناس اليه و يبدوهذا الميل واضحا قو يا فى دورا مراهقة 
حيث تتفتح نفس الى وتتوق إلى اختيار أشخاص آخرين 
يرى أنهم أ كثر اتطباعا بالصفات الى يغرم بها . 

ويظل هذا الميل يتطور من درجة إلى أخرى مم عو 
الى وتقدم سنه ‏ وتظل اتمجاهاته وأعماله محكومة بصفات 
من يحب وسجاياهم -- وأخيرا يبلغ الفرد مرتبة يحس فيها 
وكأن مثله العليا متجسمة فى شخصيات الناببين والعاملين 
ثم لا يلبث أن يتركز اعجابه وحبه وأمله فى ابام شخصية 
يرى أنها أغنى عنصراً وأغزر قوى فيقشيث يها ويستوحيها 
وكا ازدادنضجا لايحجم أن يجمع بين حبهو نقده لشخص وا حد 


. . . وهذأ هو ما لعْتتى إلى الشخصية الى أنحدث عتها 
بالنسبة لأنها قوة لها سحرها فى تكييف كيانى ورسم السبيل 
أماق. ا كنيع أرى الهدمن كن وتمينه لزن خاصية 
م أعملها منذ سن المراهقة . 

ولا جب فى ذلك أذا تعددت أمام الفرد المثّل فأخذ 
يممن ويدقق ويعمل فكره ويهتدى يمنطق المقل ليصيب 
فى اختيار مله و يطمئن اليه راضيا مسرورا وكلا ازداد اقتئاعا 
به أزداد حهاسا له وأخيرا قد يخاو إلى نفسه فتحدثه أرن 


يتحدث عن مثله الأعلى . 


وإذا كان"الكتاب ومدونوالتراجم قد ساروا على طر يقة 
ترجمة حياة الأبطال الراحلين ذالى لا أرى ما عنعنى من أن 
أتقدم لحديث عن بطلنا وهو ما زال بحمد الله متمتعا 


بالعافية ‏ أسأل الله أن سباركه و يبقيه لأمثال عمره فنعود 
الحديث أضماظ باذن الله . 

وألى وأن كنت أعطى لشخصى الضعيف حق الكتابة 
عن الشخصية الى امتزجت به وانغذها مثله فليس لآنى 
أجدر الناس بهذا العمل . . . ولكنى قد أ كون أولامم 
نيما الزالحن:: 


كنا لانيل صغارا ناشئين والثورة المصرية فى نشأنها 
سئة 19315 . . والحركة نستعر والآمة تحد ونحتد . . . لما 
سمعنا صوتا يجلجل دويه فى جنبات المسكومة فتبتز البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها يحادث فرد فى التاريخ ذلك هو 
اضراب الموظفين . 

دهل تع من هو الذى نادى بالاضراب *» هكذا 
سألى ألى وكنت لإ أل فى نحو من العاشرة . 

...هوه على بك ماهر » . . . 

. . . وسرعان ما سرت كلة الاحتجاج مؤيدة بالعمل 
الايجالى فى روم الثورة تتنفخ فيها الحياة وتدفعها للغضب . 

أى رجل هذا : بل أى خطرة 

على المؤرخ المدقق أن يسجل أنه لوصح أن نقول عن 


حت وتابحه 


الثورة بأنها شطران لكانت فملة « على ماهر » هى شطرها 
الأول ١‏ ! 

. . . لازلنا بعد مضى عشر ين عاما نسم الشيوح 
والشباب والنساء يتحدثون عن هذا الحادث عند ما يذ كر 
أمامهم اسم الرجل . 

وأعتقد أنه سيتحدث بذلك اليل بعد الجمل عندقراءة 
هذا والاعجاب بالجهاد المملى للرجال العاملين 


فصل الرجل من وظيتته (يقول ألى أنه كان يشغل 
منصب مدير ادارة الجالس الحسيية بوزارة المقانية حذئك ). 
تقدمالصفوف .. واختير لعضوبة الوفدوسافر للمفاوضات 


ا 1م د 


رح 


قد يقف المفكر الذى يحلل حوادث التاري و يتس 
ها الآسس والأسباب أو يطبق عليها ‏ ؟! يقول المناطقة ‏ 
قانون التعليل قد يف للظة وسائل نسه لماذا اعنزل 
د الرجل » وانشق عن الوفد إلى الوطر:. مع بعض ذملائه 
وقد كان عماد المفاوضات 

الرجل الذى قام بأول عمل امبالى لبناء الثورة | 

الرجل الذى ضحى يوظيفته وغذى الثورة أميم غذاء 
ضاعف من خطرها ! ! 

الرجل الذى ذاق الاعتقال ول( بعلن عن نفسه كغيره 

الرجل الذى تقدم الصغوف فى أحرج اأواتف ١‏ ! 

هل يعقل | نسان أن رجلا هذه روحه ( ينشق ) ونفر معه 


إلا لدافم قوى لم يرضوا معه أن ... ينزلقوا فى سبيل قضية 
بلادمم ؟ : 
م تقتنم ضائرعم بأن يطفى رأى على آ رائهم ولوكان 
راى رعيمهم 
قيل أنهم انثقوا ولكن يجب أن يقال أنهم لم يبالوا أن 

يكونوا قلة على حق . 

تعيرنا أنا قليل عديدنا 

خلق صريم ! 

أأباء واعتداد بالنشى ! ! 

عنصر تادر من الرجال ! 

والرجل الذى يعرف كيف ثور علىمن يسىء إلى الوحدة 
القومية يعرف قبل ذلك حقيقة الأخاء الوطبى والكرامة 
الوطنية . وأن الزعيم لا يحق له أن «طغى برأأيه على من رفموه 
وقدسوه على أنفسهم 


المر يعرف كيف يور على| من تحدثه نفسه أن يستأئر 
بالرأى ولوكان عظما . 

٠‏ . لآنه يؤمن بأت الفرد لاجماعة وليست الجماعة 
للغرد ! ! 


بمج لم 
جماعة 


يعرف كل من يدرس بسيكولوجية الجاعات أنه كثيراً 
ما تنتشر فى الجاءات أفكار خاطئة بسبب امحطاط القوة 
العاقلة فيها وخضوع الجاعات الحم اللاشعور وتأثير بعض 
الأفراد تمن تتهيأ لهم ظروف يستطيعون فيها أن يبثوا تفوذهم 
ويجتذبوا عقل الجبور الذى تضعف فيه ملكة النقد وخصوصاً 
إذا كان الجبور فى بدء التكون الصحبح ول يأخذ بقسط 
مناسب من التربية الاجماعية مما يقيح للراغبين فى الشهرة 
أن يستلبوا إرادة الجاعة فيتمكنوا من مخدير أعصاببا 
وأغرائها ما شاءوا- وفى هذه الفترة من حياة الأمم كثيرا 
ما تعكس المقائق وتنتشر عدوى تصديق أولتك الذين 
( يروجون ) الدعوة لأشخاصهم ويهتبلون الفرصة اهتبالا . 

وهنا تكون حلة الجهور من حيث أنه فى بده دور 


النضوج أ كبر داع للمضوعه وحبه لهذا الخضوع أمام السلطة 
القويةواليد ا حركة الى تتلاعب بتخيله وتغريهياملاب البراق. 

وما من أمة إلا وتمر فى حياتها هذه المرتبة من مراتب 
الترق . 

و بناء على هذا نفهم لماذا ساد نفوذ حزب من الأحزاب 
فى مصر عبدا طويلا حيث كانت شخصية ذات الآمة فى 
دور تكونها أو على الأقل كانت فيه شخصياتذوات الأفراد 
فائية فى بعض أصحاب النفوذ بدافم حب عبادة الأقوياء 
والركرن إلى أوهام الطفولة الى كانت تنتابها حينذاك قبل 
أن تصقلها التجارب وترشدها التربية السياسية الى تصلح 
ميوطا القومية وتنقلها من دور الخيال الى دور الحقائق لما 
توجهها بسبيل ايقاظ قوة التعقل وملّكة الاقتناع . 


لا يجبد قر يحته كثيرا من. يصل بين المقدمات والنتأتج 


إذا أراد أن يعرف لماذا فضل «الرجل > فى ذلك الوقت أن 
يستقل فى كفاحه و تخد سبيلا جديدا . 

واسلاك منبجا يسلك الناس غيره 

لكل أمرىء فم يحاول منهج 

قبل من حرج على عقلية ناضجة أن ل تخدع 71 

أو من حرج على روح الثائر أن ل مخضم ١ ١:‏ 

والرجل الذى يمل حق الع كيف تعمل المؤثرات والظروف 
على تكييف نفسية الجاهير قبل أن تقوم شخصية الآمة 
بارزة بين الآمم قدير على أن يسير ينظره البعيد غور الآمور 
والأحوال وكشف حقائق الذين يتجرونبالشهرة ءللمحساب 
الآخرين وعلى حساب الوطنية أيضا . . 

فليس من طبيعة الأرواح الثائرة أن تبرر لذى الأآئرة 
أنانيته أو تناصرالدعى على غايته . 

والرجل الذى عقت الدعاية والتضَلِ ل جدير به أن يفضح 
من يتجرونبا لوطنية من المضللين والكاذبين على أوطانهم . 


ظ 

ثار الرجل ى يوقظ « العاطفة » الوطنية ويرهف 
« الوجدان » العام بحب الخررية ! 

ثم ثثار الرجل لا يقاظ « فكر» الآمة ولذت « العقول» 
إلى كال الحق ! ! 

فبو أبدا ثائر ولكن فى هدوء وجلال . 

وهو أبدا مشتعل ولكن فى سكون ووقار. 

ثار ليعطى ويبتى لا ليهدم و يأخد . 

ثار وآ من بنجاح ثورته فتحقق ما ! من به . 

ثم ثار 5-6 

وقد ينسى كثيرون أنهم ظلموا « الرجل » لما أساءوا فهم 
ورته على عصبة القوم من حجار (الوطنية) . 

وهم كانوا معذورون فى ذلك ! 


. ولكن هل أن أخطتوا بالأمس أن يجمعوا بين 
ذكرى يوم استقلال الرجل فى كفاحه وحقيقة ما آآل إليه أمر 
بواقق هليه *) 

من رمن أنصار المقيقة لايقلب فكره فها مر ءن سنوات 
منف ذاك العبد ليرى صدق حدس الرجل و بعد نظره الذى 
دله على حقيقة ظبرت بعد نيف وحمس عشرة سنة بها حل 
بعضه ( باحاربين القدماء ) أن صح هذا التعبير عن قوم 
خدعوا الآمة وحاريوا « الرجل » . 

باللرجل من ثائر دبنى ثورته على أسس المنطق والعقبدة! ! 
داله من شعلة من ذ كاء خارق يستشف ماوراء الموادث و ياله 
من جبار يؤمن بالنصر ولا يمل من الثقة بهذا الاعان ال-جيب 
مبما طال الْزْمن وتتابست الحن. 


- | . 


من كان يرقب الحياة العامة لرجلنا فىتلك الفنرة بذك 

أن الرجل اذ سبيله لخدمة بلاده يحسث يحقق خطة منتجة 
برنامجها « العمل » أو بعبارة أخرى أنه آم سياسة إيجابية 
ومنبجا بنائيا » وهذه ل.مرىخير الوسائل يلجأ إليبا كل من 
برى الأدواء الاجباعية من حز بية وطائفية فاشية فى أمته 
سر بدورها الأدعياء من طلاب الشهرة والجاهدين لزعامتهم 
والخحادعين لغرض العامة وحدها والأامة لاتزال فى دور النضوج 
... شن الثابت أنه لا ينقع « العقل » فى الجاءعات وه فى دور 
الطفوله واثيال أو بعبارة احرف أن « النطق » لا جدى 

مع الشعوب الى فى بدء تكوتها الاجماعى 

وإذاً فلا مندوحة للرجل الذى لا تتفق طبيمته والمهاترة 

أو التبر بح واعلداع ‏ لا مندوحة لمثله من النزام ما أسلفت 


لاو لد 


هنا من خطة وبرنامج . 


وإذا فجدير بالتقاد الذين لم يصيبوا فى حكمهم على مبداً 
الرجل حينذاك أن يقروا الآن يما كان فوق مستوى قدرتهم 
9 التقدير والتأويل الصحيحين 0 


وليعترف من كان يكابر بالأمس أن خطة البناه 
والأصلاح أسلم سبيل وألزم حاجة للآمة تكنها مؤنة 
المناوشات المزبية والامهامات المزر بة الى نسود الماعات 
المتككة والطوائف المتقاتلة من أبناء الآمة - بذلك 
يستطيعون أن يطهموا مادق على نفسيالهم مذ كانوا مدفوعين 
عن فرضوا زعامة أشخاصهم على الناس !! 

بذلك ينصفون المقيقة ويستقيم حكمهم على الرجل 
الذى دعته المناصب فلى دعوتها ليقبل العثرة و يعمل 
للأصلاح والمناء . 


هذه كلمة صر يحة 
ا صريحة حدأ بنا اليها تنبيه المؤر الذى قد 
الوقائهء عث / 0 4 
والوقائع غشاء من «غالطات اللهياء أو مسح اليا ١‏ 
ع مم 


داع 


هو داع الوطن مرة أخرى . . . سنة 1458 

فلمارأى بطلنا أنالوطنية المصربة أصبحت كأنها سلعة 
عرضبا قوم من المصر بين للتجارة والشبرة وآ الدفاع عن 
الحربة أصبح مضغة فى أفواه المغالطين وأن المطالبة 
بالاستقلال أصبحت حرفة يقوم بها أفراد حسبوا الوطنية 
والدفاع عن اكر ية والمطالبة بالاستقلال حكرا لم دون سوام 
ووقنا عليهم لاحق لغيرهم فيه - لميجد مانعا أن «ينضم» 
إلى حب الاتحاد ليكون وحدة القومية المبعثرة . 

جلت شخصية الرجل فى <رب الاتحاد با أعاد الى 
الآذهان صورة الثائر الأول وهى صورته . 

ولا بنكر منصف أن قيام هذا المزب وقتث د كان ضرورة 
يستدعيها التوازن اللازم للاحزاب و يظبر ذلك بوضوح لا 


اس لد 


المدب من تقدير - استغفر الله . ققد صملوا حساب الرجل » 


وقدروا مدى ثورته المعنوية ! 


. . . . ندع جائيا الحديث عن ( على ماهر ) الطالب 
و( على ماهر ) الحامى و ( على ماهر ) القاضى النابه ألُرى» 
الذى لم يتقيد بحرفية القوانين وعلى ماهر مدير أدارة المجالس 
الحسبية و القوة الفعالة فى أقامة الثورة الوطنية أنلم يكن 
الثائر الأول- ندع على إماهر أستاذ القانون الدولى ( يعدرسة 
الحقوق ) وناظرها وعللى ماهر وكيل المعارف . 


ندع جانبا تلك الأدوار الى مرت يبا حياة الرجل قبل 
الثورة وتعد الثورة والى طبع مناصيها بطابع خاص لا أحدنك 
الآن عن مميزاته.أنما أسوق لك الحديث عنها ضمن الأحوار 


50-77 
التالية الى لمسناها لمسا فى حياته العامة والى قامت لسن 
الحظ فى عبود سمح لنا العمر بأمكان دراسها وتقدها 

واستعراض أساليها واستكناه أصوا ودوافعها . 
ب عاتاعت المنحات اليا تى تلد قراءتها . . 

ندع أحاديث العارفبن عن “الأستاذ العظيم اللبق . 
والقاضى العظيم العادل سر يع الخاطر الذى يطبق النصوص 

والشرائع فى روحبا - والقاثوقى الضليع الغزير ! ! 

ولنستعرض خطة الرجل و برنامجه فى سياسته الأبجابية 
للأصلاح الداخلى والتدعيم - تلك السياسة الى رآها أجدى 
وأففع من سياسة ادل والقول وقام فى سبيلها بوضع لينات 
البناء ىكياتنا التكوبنى والاجماعى والاقتصادىوالتشر بعى 
فهذه خير وأبتى من المشاحنات المزبية أومجادلامها السقيمة 
ولو كانت بيزنطية ... 


سس حياط ل 


اشترك « الرجل » فى وزارات ذلك العهد وتألب فى 
دست أم الوزارات فن وزير لمارف إلى وزير للحقانية 
(وزارة العدل الآن) للى وزير للمالية وفى جميع هذه المناصب 
كان وزيرنا مثال الفنى الذى درس وأ بالأصول فأتقن 
درسه وفنه وفى جميم هذه المناصب لا يستطيع القلم ولا 
تستطيع الها ؟ تدصر مجموع آآثار رجلنا ومشروعاته الخليلة 
الخطيرة المتازة فى كل وزارة تولاها وفى جميع هذه المناصب 
كان وزيراً لمصر لا مب من الأاحزاب !! 

وأحسب أنه لا يكنى أن أثيت هنا أننا لاذلنا نستمتع 
بآ ثاره مما يدل أبلغ دليل على أن الرجل لم يكن وزيا كا 
اعتاد المصريون أن يروا الوزراء ويسلوا عن الوزراء بلّكان 
وزيرا كا أحب الصريون أن ككون الوزراء وكا أدهش 
المصريين وغير المصربين ١‏ : 
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بل وقد لا يكفى وقد يكون من التواضم أن أعلن أن 
الآمة والأجيال المقبلة ستفال تستمتع بهذه لبود والآثار 

ولوجاء الرجل وزيراً ليحم ماكان لأعماله من أثر 
وما كان نه الصفات من أثر وما كان هو الرجل الذى آثر 
طريقة العمل على طر يقة السفسطائيين ان صم هذا التعبير 
عن قوم احترفوا السياسة والوطنية والخداع والكلام . 

واذا لم يكن الرجل وز يراً لبحم بل كان وزيراً ليعمل ! 

وبعبارة أخرى لم يكن عاملا على أن يكون وزيراً إتما 
كان وزيرا ليكون عاملا ! ولذلك أصلح تأجاد الأصلاح 
وبتى فأتقن البناء وابتكر فأبدع الابتكار . 

ولو أُونيتَ قوة استطلاع ما فى نفسه العظيمة لقرأت 
فيها أسأو به : 

عمل . . . بناء .. . قوة . . 

ولنلم الآن بعض الشىء بأعمال على باشا ماهر الوز ير 


الوزير الذى اشترك ف الحم لينفم وطنه و ينهج سياسة 
إيبابية منتجة بعيداً عن هرج السادة المتزْعمين حينئة . 

وإذاكنت قد تقدمت ل لأمانة الكتابة عندفلنستضىء 
باحق فى حدود الواقع الملموس بعيداً عن وهج الحيال . 

إنما إذا كانت الصورة غير محددة الأجراء والتفاصيل 
فى جميع أوضاعبا فلا أقل من أنها تدل على صاحيها وترشد 
الأجيال إلى شخصيته وتذكر الساهين بحقيقته -- وتشفى 
القلب من شوقه وغلته واو إلىحين و يكفيى هنا أنها طبيعية 
لاتلو ين بها ولا ( رتوش ) . 


وأحب قبل أن أتقل الى أول أدواره كوزير أن بعلم 
القارىءالكريمأن على ماهر الطالب كان الرياضى والآديب 
والباحث وغير ذئك من صفات الطالب النابه الذى ميزه 


صفاته بين أقرانه ولداته وتبرز شخصيته بين إخواته ورفقائه 


ما حبمله سباقا متفوقا أو على الأقل نشطاً متابراً صالحا للنبوغ 
والفوز والارتفاء يدنينا للخ فى سيبل أولى العزم من كان 
لسمع عنهم ويقتبس بعض صفاهم الى امتزجت بطابعه 
اللخاص لجعلت منه اليوم مدرسة قائمة بذاتها . 


لداو4 د 


بي داجوجى 


ثورة اخرى . . 


«ه أحب سائل التعليم والارية 
وأفيم أن قى العناية بها اكير خدمة 
لبلاد ولا يخطىء من يقول أن وزارة 
العارف تبقى أم وزارة إلى حمسين 
سنة أى الى أن تسد اليل القبل وقد 
كملت فيه الرجولة »ء على ماهر 

من الأوصاف أوالقائق الىكانتمعلومة لدى المصر يبن 
أن الوزير القانوى لايعلم عن الأمور الفنية قى وزارته شيئًا 
(و بطبيعة امال فماعد! وزارة القانية «العدل») بله التفاصيل 
والدنائق آأء.. 
ولكن ما كاد رجلنا يتولى 3 وزارة المعارف حى رأى 
الناس مالم يروا فمامضى وأحسنوا يهالم يكن لمم عبد به 
من شل سنة 1556 ., 


قتعم جديد | 
ول لا ينم قتح ووزير المسارف حينئذ هو على ماهر 
الطالب النابه وعلى ماهر الحامى وعلى مادر القاضى وعلى 
ماهر صاحب المواقف الرائمة فى مناصب القضاء قبل أن 
بكرن على ماهر باشا صاحب المعالى وهو على ماهر الاستاذ 
القدير الحصيف ( يعدرسة ) الحقوق وناظرها ... وهو هو على 
ماهر الثائر الأول . 
إذا فليكن فتتح جديد ! 
ولنكن ثورة جديدة ! ! 
٠‏ هذا مأكانينبنىعلينا أن نتوقعهمنهوهو وز ير لأولمرة.' 
وهذا ما كان يجب أن يكون. منه وهو وزير - وهو 
الذى يعرف كيف يجيد الثورة ويقيمها على أسس .من العقل 
والتديير ! ! 


وعندى أن الذى يعرف كيف يثور حكمة وحزم يعرف 


كيف يبى بقوة وحم ! 
شعر الناس لأول مره نوس المعارف يعمل بنفسة : 
محص الآراء - يبحث - يدرس - ويوازن بين 
االخطط - يتناول الدقائق من الآعمال القنية بوزارته - ثم 
يريد أن يمال وريصلح ويبى ويشكر! ! 
وأخيرا يِنْعْدْ إدراته قَْ الاصلاح والبناء والاتكار وهو 
ينفذ أرادته حزم 'ونشاط ودقة فلا هو طافر فى سرعته ولا 
هو مستبد فى جرأته . 
وهكذا شعر الناس ادل مره أن ورر المعارف إمام 
من أئَة التربية وقطب من أقطاب البيداجوجيه والتعليم . 
شعر المصررون وغير المصر بين بثورة جديدة عنيفة 
بشن غارتها «الرجل» على النظم العتيقة البالية الى درجت 
عليها منامج التعلم وخططه . 


شعرنا وكنا لانزال طلبة بروح جديد بدأ حينئذ يس 
فى كياننا وقى الجو المدرسى وف المناهج الدراسية وفى نظم 
التعليم . . 

شعرنا وكنا لا نزال تتلق العلل بنفحة ركية أخنت 
تسرى فى أرواخنا وتكيف ذواتنا تكييفالم نمهده من قبل ! 

شعر الطالب المصرى حينذاك بئورة مجيده تنثىء 
المدرسة الجديدة ! 

أقول أنه فتح جديد ! ا 

فن ينسى ذاتالتغيير الكلى والتنقيحالمتقن فى البرامج 
والمواد + 

ولا مانع من أن نسوق لك بعض الآمثلة الى قد 
لايعرفمدى ننامبها إلا لمبير بشئون التعليم وف ن التربية: ‏ 

أدخلت لآول مرة مادة علٍ المياة ( التاريخ الطبيعى ) 
فى التعليم الثاثوى ومن له صلة يمسائل التعليم يضهم خطورة 


هذه المادة وعظم شأنها فى التعليم الحديث . 

كذا أضيفت لأول مرة مادتا المنطق وعلٍ النفس إلى 
الدراسة الادبية - وابتكرت حينشذ طرق طريفة ونظم 
غاية فى الأبداع بخصوص تدريس اللغات الاجبارى مها 
والاختيارى نما جعلها محيبة إلى التلميذ ( حينئد ١‏ ) . 

هنه بعض الآمئلة على ما كان بشأن المناهج وأما قما 
يتعلق بالخطة والنظم قاتى أسوق اليك بعضا ] خر مما تسعه 
الذا كرة . 

أما عن نظلم الامتحانات وما أصايها من تعديل جرىء 
فلي نَ كان هذا حينذاك سابقاً لأوانه بالنسة للطالبالمصرى 
ها أولانا به الآن - وأعتقد أنى لو ناديت يهذا التعديل 
الآن على هذه الصفحات فأنى أعلنعن حل مشكلة حيرت 
الكثيرين من الآسائنة ورجال الممارف وهى مشكلة 
الامتحانات وأعمال السنة المدرسية . 


دهع ل 


وأما خصوص مدة الدراسة الثانوية قفد جمات يث 
تناسب التكوين اللازم للطالب فى هذا النور الذى ستبر 
أهم أدوارحياته لجملت مدة الدراسة خحس سنوات - وكنذك 
أراد د الرجل »> جعل مدة الدراسة الابتدائية خحس سنوات . 

ولنذك أن هذا الرأى الخطير فا يتعلق بأطالة سى 
الدراسة من أنضج الآراء فى التربية المديشة وحى أن 
النازى فى ألمانيا جعلها فى المدرسة الثانوية بمان ستوات . 

ألا تشبدكل هذه المعالم بنتح جديد # ! 

فا بالك رما أدخل حينئذ من وسائل اللياة المدرسية 
فى أحدث أشكالما حى لا أبالغ مطلقا اذا قلت أن هنه 
الوسائل جعلت المدرسة المصرية حينئذ لاتقل عن المدارس 
فى البلدان والدول الآخرى إن لم تبذ بعضها : - 

شن "وصيع فى شئونالرياضة البدنية والكشف والالعاب 
. إلى طريقة التعليم ( السيناى ) الى كانت بعض البلدان 


الأوروبية لم تدخلها يمد فى مدارسها ! إلى جعل الرحلات 
المدرسية حقيقة تقبم ركنا فى كيان المدرسة الحديثة وقد 
كانت من قبل من الأسعاء عدة المسميات 1 ! 

- فبميلغ بسيط زهيد يدفعه الطالب يستطيع أنيشاهد 
مايجب أن يعرقه عن بلاده وتاريخها وآمارها ومنشاً نها ... 

هده أمئلة لبعض ما أن به ابتكارات « الرجل » فى 
وزارة المعارف خاصة بالنر ة والتعليم والمتعلبين : 

ولا أنسى ولا أرى مانعا من التنويه اثاره الرجل » 
المصلح بالنسية لمساهد المعلمين ويكنى أن أذكر فى هذا 
الصدد أن ما أدخل وقتئذ على نظم ومناهج (مدرسة المعلمين 
العليا) سنة 14 بلغ بها درجة من الترق جعأنها من حيث 
المادة والفن يحيث لا يقل خر يحبوها عن رصفائهم قى المماهد 
الأورو بية أعداداً وصلاحية ونضجاً . 


هذا قل من كثر من أنتاج ثورة الثائر المصلحٌ بسبيل 
وضع أسس الهضضة التعليمية على أمئن الاعامات وتوجيه 
أعمال التربية صوب الكال لتكوين الوطى المستئير الذى 


ومن يمن فى الآمر لابلبث أن يؤمن بأن المقلية ال ىتنبعث 
عنها جميع هذه الابتكارات والآملاحات لهى عقلية 
جبارة ترفى بهن اللبود الى أن يباخ وطنها ما بلغته الأوطان 
الأورو بية الى ضر بت فى الحضارة الحديثة بأوفر سهم ... 
بل أنى اعتقد أن رجلنا العظيم كان ير لا كثر من 
هذا لمصر وى مصر واد كنا نعجب بهذه الفتوحات فى 
عام التربية والتعليم وحن طلاب حينئذ فا أجدرنا أن نزداد 
أعجابا بها الآن لنزداد أحساسا بثورة المصلونزداد احساسا, 
بجرأة الجدد . . . . 


... ولا يسعنى فى هذا الجال إلا أن أقول أنه لو أريد 
الخل الحاسم لمسائل الثر بية والتعليم فليؤخذ با راء من جمل 
منهأ فنا شغفه حبه وحب الابداع فيه . 


أصول 

واتى أرى من الغائدة العامة أن أسجل هنا بعض آراء 
«الرجل» ضمن حديث لهصرح به بعد عشر#اسنوات منذئرك 
وزارة المعارف مادمنا بصدد الحديعنه وعن] ثاره فى التربية 
والتعليم : قال ( معاليه ) بالنص محدثا أحد أدبائنا الكرام 

. . . ولكنى وقد انقطعت عن هزاولة شئون التعليم 
والتربية منذ عشرسنوات ليس فى وسعى الآن إلا أن 
أعرض آزاء أعتقد أمها قد تصلح أساسا للبحث : 

إذا أريد تكوين الوطى المستئير الذى يعرف واجبه 
لبلاده وجب أن تكون المدرسة وطنا صغيرا فيه يربى الصغير 
على مانحب أن يكون وه وكبير . 

ولابتسنى ذلك إلا إذا تناولت التربية حياة الصغيرى 


اللرس وخا رج المدرسة فى المدرسة وفى البيت وف الميئة الى 
00 جدنى مع القائلين بأنه إذا وجد المر بون 
الممتازون نعهد الييم بالتلميذ طوال أيام تعليمه كلية اذك 
يؤثرون الحياة الداخلية المدرسية فى التكوين 
والوطقى سواء أ كان فى الك والسياسة أم الصناعة 
والزراعة والتجارة فى حاجة إلى قوة البيئة إلى قوة الخلق إلى 
قوة الم . وأذا ذكوت الملر ق المرتبة الأخيرة فذلك 
ما أقصده لنه العامل الثالث فى تقدير صلاحية الرجال لخدمة 
الوطن فأن جاز للمرء التسامح فى شىء كان ذلك فى علمهلآن 
الحياة الاجياعية أصبحت معقدة والمعارف الفنية فى كل تواحى 
الحياة أصبحت «ستحيلة على الفرد فالاستعانة باتلبراء أمر : 
مرغوب فيه بل ضرورى و بذلك يكل المرء مانقصه من عل . 
أما ضعف البيئة أو ضعف ا كلق قان كلا منهما يقضى على ' 
الرجل ولا سبيل فى العادةٌ إلى معالته . ظ 


لوهم د 


من أجل ذلك تجدنى أدب أن توجهالعناية بتر بي ةالصغير 
فى هذه النواحى الثلاث جميعا.وأن يلحظ فى تقدير قيمته رعاية 
ما أصابه فى هذه النواحى الثلاث . 


و يعجنى ماذهبت إليه بعض المدارس الحديئة منجعل 
المنافسة بين الطلبة فى كل هذه النواحى وجعلدرجات الفييز 
بهم شاملة لها جميعا بقدر مقساو . 

وفى هذء المدارس بناط بالاستاذ عينه ف الغال ب العناية 
بالثر بيةالبدنية والأخلاقية وروالاجماع . واذا قلت بتربية 
الأخلاق الى لا أقصد الطاعة والمواظية لخحسب بالطريقة 
المعروقة فى مدارسنا بل أقصد تنمية ملكات التفكير 
والابتكار والقناعة والصدقوالبساطةونصرةالمقوالاعتراف 
بالمطأ والشجاعة والشمم والصبر والكفاح وحماية الضعيف 
وأنصاف الخصم وأتكار الذات . . . هذا إلى حب النظام 


##ه سد 


والتعاون الوثيق والمنافسة الشديدة وغير ذلك من الفضائل 
الاجماعية التى تتنلخص ف الرجولة . 

والمدارس الحديئة الى أشير إليهاتعط درجاتمتساوية 

هذه اعللال كلها . وم فى نظرتهم الجديدة هذه قد رأوا 

أن الرياضة البدنية يحاللها لم تسد مكنى فى تنمية الأخلاق 
بأ كير قدر تمكن واذلك فتحوا بابا للمسابقة ىا بتكار ألعاب 
جديدة لتنمية ملكات الأولاد وم يقصدون جمل الاتصال 
وثيقا بين الألعاب الرياضية ونظام الكشافة . وهنءالتربية 
الأخلاقية لا تكون محددة يوقت ولا مخصصة يحالة بل هى 
كشمل حياة الصغير فى وقت الدرس وف ألعابه وفى اجماعه 
وفى رياضته . فنى كل هذه الظروف هيا الفرص لاستاذهم 
لايقاظ هذه الغرائرز فى نفوسهم وتنمية ملكاها فيهم . 

وإن حاجتنا إلى مدرسة أعوذجية على المثال عظيمة 
جدا . 


اموق ا 

وبعد أليست هذه خلاصة أحدث نظريات التربية 
والتكوين وأصلح مايقوم عليه البحث ؟ ! 

لابنوتنى هنا أن أسجل عنت القوم ومغالطتهم أزاء 
ما أقام الرجل من أصلاحات وما أنشأ من نظم جادت يها 
قريحته الوقادة طبق أحدث آراء التربية والسيكولوجية 
الحديثة . 

. . . ألهم لاموه عليها فأوعز زعيمهم حينذاك إلى 
(برلانه ) أن يتهموا « الرجل » حتى فى الاصلاحات الى 
آمن بها رجال التعليم والى تتفق وأحدث أوضاع 
التربية . 

أراد د الرجل » أن يمنعهم فى ساحة برلائهم ففلييم 
طبعهم القديم وقال زعيمهم حينئذ ليس البرمان قاعة محا كة 


يجب أن يسجلبا الناقد ويحفظبا التاريخ لكل مكابر 
حدثته نفسه بلسي 

. . . ولكن سنة الله فى خلقه أن البقاء للاصلح وهذا 
ذا كان وهنا ما عدون . 


وشوجهن سه الشي شردها 
ويجهبد أن يأنى لما بترين 


اقتصادى 


يحن الآن فى سنة هوا . 

وهنا أود لو أستطيع امواصلة الحديث ؟ا ينبغى عن 
| ثار رجلنا وهو وزير للمالية . 

.. . ولكن ألا يكن أن تعل عنه أنه لم يكن أقصر 
باعا فى هذا المغمار من غيره من وزراء مالية جاءوا من قبله 
وإريبنم أحد منهم جاء من بعده . 

ذلك لآن الرجل من طبيعته كا عبدناه داتئما يعمل 
ويدرس ويبحث و يستقصى ولا تقر همته فى سبيل الآجادة 
والأتقان ‏ يدحذ عمته العلياء فى سبيل الأجادة والآتقان 
حمه لعمله ونشاطه اخاد و المامه الغز ير بالشئون العامة . 

لذلككان قديراً عر بط شئون الميزا نية وتدبير المصروفات 
حدوه فى ذلك عقليته الناضجة وعبقريته الممتازة ومنطقه 
القوى . 


وقد قامت فى عبده فكرة دبوان الحاسبة وهنه 
فكرة بنت ابتكاره تشهد بالدراسة العميقة لشئون المال 
والاقتصاد وهى فكرة لاقت نحبيذ الأخصائيينمن رجالالمال 
كا حازت الاعجاب مخطورتها وعظمة الفكر الذى خلتها . 

و5 تمنى الاقتصاديون حقيقها لمراقبة أموال الدولة . 

. . . كذلك أذ أنه قامت فى عبده سياسة خاصة 
بالمنشآات السكومية بالنسبة لما تتكبدء المالية من أيجارات 
واتى أرى أنه ليس أولى للحكومة من شىء يوفر لما ألاف 
المبالغ الى تصرف سدى بلا ميررمئل محقيق هذه السياسة 

ثغرة تبتلم الباهظ من الآموال . 

أما وقد عرجت بالحديث على هذه الناحية من حياة 
النجل فم كنت أود لو أستطيع مواصلة الحديث عنها كم 


ل باه بد 


قانون 

ننتقل إلى سنة 197*١‏ حيث ١‏ الرجل ٠‏ وزير المقانية 
(وزارة العدل . . الآن ) : ' 

. . على ماهر الذى كتب قى حدائتة أيدع الفصول 
عن عصبة الآمم . ْ 

وعلى ماهر المجاتى والقاضى الذى تطوع للدفاع عن 
حتوق لاا قتار عووثة وطن يرطيفة الكعرة و .ودادة 
المقانية . وكان لسان الؤفد وعماده وواسطة عقده 

وعلى ماهر الأستاذ الفذ للقانون الدولى وام المفاوضات 
وحجه القانون والتشر بع 

وعلى ماهر وزير العلم والتعليم والعربية . 

وعلى ماهر وزير التشريع والاقتصاد المالى . 


كل أؤائك يهتمعون الآن فى على ماهر وزير (المدل) . 


دا ههه ل 


وماذا تتوقع من رجل بق بعقليته الجبارة الفذة عقول 
الأخصائيينف ميادين عملهمواستولت عبقريته على أعجابهم 
بقدرتها المتفوقة فى الابتكار وجرأتها الحكيمة فى التنفيذ 
وهو القانوق الضليع ى وزارة العانون والمقوق والتشريم الا 

. . . وماذا تنتظر من القنان البارع تعطيه آلة المزف 
الى درج على استمالها ومارس التوقيع عليها لآبداع الآلحان 
شجية تلمب باللب وتنفذ إلى القلب فتأسر الحس وتسحر 
النفس ؟! 

فأى قوانين غدلة واخربيت وا نشربعات بسطت 
هذه النواحى الفنية فى رجلنا وقائدهم . 

وك أى لو أرفيه حقه باستيفاء مشروعاته القضائية 


8م اد 


الى أقامها وكمل بها مقوماتالعدل ودعم بها أسس التشريع 
57 

ولا أنى أن أذكر هنا أعداده لقانون الأحوال 
الشخصية تمهيدا لتحقيق مطلب من أم المطالب الوطنية 
( حينئذ ) هو ألناء الامتيازات الأجنبية ...020 


الدشم اهو" ده 


ثورة اخرى 

ترائى أمر سر يما بهذه الأدوار السابقة ىحياة «الرجل. 
ولكنى مهما أسرعت لا أستطيع إلا أن أقف برهة عند 
ذلك الاور الذىكان فيه الرجل وزيرا ( للحقانية ) . 

بل إنى أحى الرأس إكبارا لأانبل موقف يقفه وزير 
فى أمته ! وهل يستطيع أحد أن ينسى حوادث ( البدارى ) 
تلك الموادث الى دمغها القضاء يحكه وقال عنها أنها إجرام 
فى إجرام فلم يرض ٠‏ الرجل » أن يبق وزيرا فى وزارة رأى 
أنها أخطأت فى حق الوطن يها جرى نحت ممع و بصر وزارة 
الداخلية حينئذ من أفعال أئبتها التحقيق واهتزت لها الملاد 
من أقصاها إلى أقصاها . 

... اشترك فى المكم 'ولكنه لم يشترك فى الافاع 
عمن أجرموا 


وحاشا لثله أن بغر يه الحسكم فيصم أذنيه عن حوادث 
امنها القضاء - وهو وزير العدل ... استقال « الرجل » من 
الوزارة . . 

أليست هذه ثورة أخرى . . ثورة على الطغيان والطفاة 
... موقف ظل صدآه يدوى قويا . 

موقف علم الكثيرين حقيقة ما كانوا يجبلون من نفسية 
الرجل وما هى عليه من مروءة والسانية وحساسية . 

وهل من عبقرية إلا وأمم أركاتها النيل الانساى 
الحساس ؟ ! والرحمهة الانسانية المرهنة !! 

لاشك أن استقالة الرجل جاءت دليلا جديدا على 
امتياز خلقه وا تفراده بعاطفة أممى عنصرا مما يستطيع الناقد 
أن سصور ! ! ! 

ألا فليسجل التاريعخ . 

استقال « الرجل » وهو عز يز مرفوغ الرأس . مما هر 
عواطف المصريين جميعا 


وأعقب استقالته من الوزارة استقالته من المزب الذى 
دخله مصريا وكان فيه مصريا لا يستطيع منصف أن يعدم 
حزبيا أن ل يعده ألد أعداء المزبية 
. . . وكأنه قام بهذا ليفبه الجامات المصرية إلى حرج 
الحالة الناشئة من تعدد الأحزاب ولفتهم إلى خطورة التطاحن 
بين أبناء الوطن الواحد وكأنه يبذا أعلن مرة أخرى 
ضرورة الاتحاد القوتى . 
أو ليس هو الذى نادى بذلك من قبل ! 
أول داتما : أول فى الثورة - أول فى العمل أول فى 
التعاون القوى 
أوهوثائر دائما:ثائر على الاستعباد ثائر على النظمالبالية. 
ثائر على الود - ثائر على الطغيان ثم ثائر على اللزبية 


ثم استقالة أخرى هىاستقالته من الاشراف على أدارة 
تلك الدائرة العظيمة دائرة المرحوم الآمير سيف الدين . 


-ولو أن هنه الناحية لا تمس اللياة العامة « للرجل »> 
المظيم إلا أنه قدكان لها فى نظر البعض شىء من الصلة .. 

ولا أقول أن أمر الدائرة قد أسند أليه لماعرف عن 
د اارجل » من أمانة ونزاهة وذمة يعجر عن وصفها الوصف 
فيكتى أن نعلم أن ( معاليه ) تولى ادارة الدائرة عقب فوضى 
ذريعة نشرت الفساد فى أعمال الدائرة . . . وقد خرج مها 
وميزانينها متضاعفة سليمة قوية وأمورها مضبوطة أدق 
ضبط ممادل على مقدرة اقتصادية قائقة وتزاهة كر عة منقطعة 
النظير . 

واذا كانت كافة أعمال « الرجل » قد اختصت بطابع 
الاإشكار فبى فى هذا المجال لم تفلت من هذا الطابع 
اماس . 

فنظرة واحدة فى الأعمال الانشائية المتعلقة ممتلكات 
الدائرة تدل على تفكير وتدبير ممتازين  .‏ . فثلا هذه 


ووه 


الهارات الشاهقة الفخمة والمؤسسة على أحدث طراز مما نمل 
أنه لم يكن له شبيه قبل ظبورها هى خير شاهد على ما تقرر 
من اختصاص ف الابتكار ودقة فى التدبير امتزجا يجميم 
أعمال د الرجل » العام منها واللخاص . 
0 . إمايجب أن نستخلص من هذه الاستقالات 

جميعها أن رجلنا العظيم ليس من الباحثين عن الذهب . . 

استعرضنا فى شىء من الايجاز بعض صورمن حياة « على 
ماهر » الوزير فاذا جاءت هذه الصور مصغرة فذلك لأ فى أرى 
أن القر ينوه بتعداد ا ثار «الرجل» وأرى الصفحات جميعا 
تضيق عن واعد من المناسب الى اها ها خيلى أزاء 
مناصب متعددة وصفحات محددة 8 

. . . حسبى أن أثبت هنا أن جبود « الرجل » الى 


لا زلنا نستمتع با مارها ستبقى خير شاهد ينطق بأن على ! 


اه" 


لاحد 
نسمع عثلها ونشاط جم 
يلور ايز قر بجائية لم 0 
0 ! مم ن أبدع طراز 
لاه هده جهيعا فى شحضية من أء 
تتلاق هذه جب 
.ه38 ١‏ 0 1 
لم يولد بعد من لستطيع 


(0 


557 حم 0# 


اتحف بنا الآيام إلى سنة وه ١‏ 

رجلنا المظيم فى هدوئه و . . عزلته . . 

أوهورابض فى عريئه . . 

'. . الأحزاب المصرية فى جدال . القومية المصرية فى 
قلق والرأى العام قد هلى حالة عدم الاستمرار . وحالة السياسة 
المعلقة . 

وتصر بح الوزير الانكايزى (هور) يسرى فى “عم 
الآمة فتتحرك الشبيبة . ثم نستيةظ الوطنية المصريه وهب 
من مرقدها . 

. . تضحيات جديدة . . شياب لستشهد 

عزمة الشياب وثمة الشيوش تعملان لأوحدة . 


ق سنة ه19 نورةٌ جديدة ... 


وستوو ماق 
أمزتععاق > :: 
نداء حار ودماء حارة 8 


©» © © 


فى هذه الأثناء أولى المغفور له المماكفؤاد الأول ثقتهمن 
كان فى نظره وفى نظر العارفين بالحقائق الرجل الأول الذى 
يستطيع أن يقف وسط الزوايم والمواصف فيحيلها نسيما” 
عليلا !- الرجل الأول الذى يقيس عنطق الموادث وسائل 
الملاج على ضوء حتكته وذ كانه فيختصر الطرريق لتكييف 
الواقع مع الآمل . 

هذا هو دعل ماهر » قد اختاره الملك الراحل رئيس] 
لديوان جلالته ل 


حت ريما 


ولنوستة هث"اة ا 

من هذه الاحظلة تبدأ حلقة أخرى فى تاريخ « الرجل > 

ومن هذه اللحظة يبدأ قسم آخر فى تاريخ مصر أو بعبارة 
أخرى أقول أن هنا د نقطة دوران » فى اتباه المواهث 
ركان التسرل: ْ 

. . لم يتعود المصريون أن بلسوا ٠‏ ثار رئيس الديوان 
نمس حياتهم ول يتعودوا أن يحسوا شخصيته يسرى تيارها 
فى كياتهم من قبل أن يتبوأ رجلنا منصبه المطير لأول مرة 
ولاحاجة إلى الحديث عن خطورة هذا النصب وحرج موضعه 
وتقل أعبائه وخاصة فى الخالة والظروف الى نحن بصددهاق 
اهذه الفترة . . 

شعور قوى يقظ متحفز يرريد أن يدفع الطرريق ويرفم 
المواج: ! 


لاد 


موضع شاذ يتأرجح فيه الدستور ! 
غصر يحالاتجليز يستغز الوطنيين جميعا ويرهن أعصابيم 


ولكن هل يعجر الرجل الأول ثىء من هذا ؟ 

هل تخور عز عته أو تلين إرادته ؟ 

كأنتى بالرجل يحدث ننفسه يومئذ فيقول « ليس ى 
قاموس العر بية كلة مستحيل» 

شاعو يدل 

رسالة من الماك إلى شعبه تتضمن أسعى المبادىء وواجب 
الجبيع حو الوطن وا نالملك للجميع لالمزبدون حزب. وأنبنى 
اموطن مصصر يون لاا لزب ولا لرجل من الحصر بين بلللوطن !! 

أجمل رسالة من صاحب العرش إلى شعبه لأول مرة 
وكانت ( فى عيد الفطر) : 

الماك يبنىء شعبه بالعيد و يتأسف مرضه ومم ذلك 
لاينسى أن يذكر الشمب بالوحدة ! 


اقوس ! 


إلى أعتقد أن رسالة المغفور له الملك فؤاد إلى شعبه 

كانت يمثابة ناقوس نبه المصريين إلى خطر حالتهم وضرورة 
إعادة بناء الوحدة الوطنية فيمجرد إعلالها سرى معناها فى 
كيان الآمة فأثار فى النفوس الرغية فى تلم اللقائق وتوديم 
كيال وتوليهم شطر الواجب !! 

لي كان نظره رحهه الله بعيدا 

ولي كان قادرا على أعطاء كل حال لبوسها 

ولكم كان موققا فى استنباطه اللقائق واستخلاض 
النتائج . 

ولكم كان صادق الظن برجل أولاه ثقته فأئبت بلباقته 
وتأثيره ومقدرته أنه الأول حق من بين الرجال وأنه بطل 
يحق يأتم به الأبطال | 


وهنا يجدر بنا أن نذكر ا خر مواقف الرجل قبل أن 
ا مركزه الساتى : فقد رأيناه يغادر منصبه كوز ير و يودع 
المناصب جميعا ويرغب عنها جميعا ورأيناه فى آخر دور من 
وراته ينفض يده من الاحزاب جميعا . 

وير أ كثر من عامين على هذا اموق . 

أليس من الغياء أن ننسى منطق الأقدار! 

من ذا الذى لايقر بأن الأقدارالحكيمة أعدت أصلح 
الرجال لأخطر المناصب فى أحرج الظروف !71 

من لا يؤمن أعمق إهان بأن المكة الالهية أعدت. 
الرجل هذه اللحظة الخطيرة فى حياة الوطن ؟ ! 

ولام 

هل يمن العجيب أن رجلنا الثائر الأول تتجه أليه 


الانظار عند فده و ثانية | 


سس ون سم 


. . . استهل الرجل » أدواره فى منصبه الخطير الدقيق 
بالعمل على جمع الآمة جميعها على أمر واحد وتوجيهها إلى 
غرض واحد وأن تنسى كل شىء عدا أن مصر وطن واحد 
على رأسه قأئد وأحد . 

. .. إنها لسياسة جديدة لم يعهدها المصر يون من قبل. 
وكثيراً ها كان يحب بها المفنكرون من قبل وم من مرة حاولوا 
تحقيقها فكان الأمل يتمخض فق كل مرة عن ومم أوحلم حت 
قيض الله لمصر من يستطيع أن يبدع من الليال حقيقة وأقمة 
أبدع من الميال وأيبى من الل الجيل 

ماذا جد ؟ 

دساوماسية دارعة ل يجهلها المصريون منقيل - أخنت 


لايوع/ا د 


تستثمرئروة التجارب وجماع حتكتها لاستعادة الوحدة الوطنية 
وبناء القومية المصرية ليخلص المصريون من أثار عهد النزاع 
المز بى الذى طال سجاله وذاقت منه البلاد الأمرين فطال 
شوقها إلى ائنلاف جميل فى ظل الملك والوطن 

أحسب أن هذه اللحظة كانت دور اختبار للامةولروحها 
المعنوى : صاحب العرش يشير بتدعم الوحدة . ! 

الآمة ترق فى ائتلاف الأحزاب . ! 

العلاقة بين المصربين والاتجليز على شفا جرف هار 1 

الأحزاب جميعا ترريد حسم الموقف ؟ 

الشباب يعمل والشيوح يجاهدون ! 

رجلنا المظم موضع ثقة الملك يريد أن يحقق رغبة مى 
رغبة مولاه وه بغيته هو وهى أمل الشعب النى أخدذ 
يلتفت اليه بامعان ! 

د على ماهر » حينئذ موضم الأنظار وقبلة الامال ! 


توفيق 


عاهدت نشسى منذ بدا هذه العجالة فى حياة رجلنا أن 
أصرح بالحقائق كا هى غير متأثر بعاطفة خاصة وإذا فليس 
ما عنعنى من أن أقول أنه منذ هذه اللحظة فى حياة الرجل 
وتاريم مصر بدأت ننسية الجاهير عموما تتفتح وبدأت 
تنصرف عن خيال الطفولة وبدأت تفهم حقيقة لجل 
اكيوب 
لاأقول أن البعض أساءوا فبمه طيلة المقبة الماضية 
إنما أقول أن كثيرينَكان لهم العذر فما مضى لما قصروأ 
اق هذا الواجب انتشار تضليل الأدعياء من جبة ونقص 
نضوج عقلية الججاهير حينناك من جهة أخرى وترم 
« الرجل »> عن الدعابة والأعلان من جبة ثالثة كل هنم 
العوامل ‏ فضلا عن مخارية خصومة إياه وهو صامد وهو 


--# "كايا ع 
هادىء يسخر كانت حجابا بي نكثير من المصر يبن و بين 
الكفاءة الحقة ومنطق العظمة الصحيحة .... 


صدق بين «الرجل» وبلغت الآمة دردة تؤهلها لقبم 
الرجال 


آن أوان نضجت فيه المقلية المصرية فاستطاعت أن 
تمتمد على القائق ولا تتلمس اغليال وأصبحت تستطيع 
تقدير الرجال 

غل تافر عرشم فل الك 

وعبى ماهر موضع ثقة الآمة 

على ماهر واسطة العقد 

على ماهر لم بعد للمثقفين فحسب بل للجميع! 


ديا د 


بعد جبود جمارة ومحاولات تكاد تكون المعجزات 
وفق الله الرجل لتكوين جبهة قومية من جميع الأحزاب 
المصرية وقد حفزه إلى ذلك كما قلنا تحقيق رغية مولاه 
وصحقيق حله القديم وتحقيق غاية الشباب والآمة 

وما دمنا نستقصى الأسياب وتربأ بأنقسنا عن المغالطة 
فلا يجوز أن ننسى ما أداه البعض لتقريب وجمات نظلر 
الأحزاب الختلفة - إنما يجب أن يصحح خطأ قد شاع 
حينئد بنسبة ذلك الآثر إلى واحد أو اثنين من الرجال ‏ 
فريجلنا هو أول من سعى بشخصه فى هذا السبيل لأنه هو 
أول من أبدى هذا الرأى خلالة الملاك فؤاد وحظى من جلالته 
بالموافقة واستدعى رجال الأحزاب جميماً لمقابلة جلالته . . 

وجلت مقدرة الرجل على الأمساك بنواصى الأآمور أ كثر 
من هذا الدور ‏ دور تأسيس الاتحاد البديد أو على الأقل 


ضم زواته - فى الأآدوار التالية وأوها القبيد للمفاوضات .. 

وجلنا هو الذى مهد للنغاوضات المصرية الاتجليزية 
قدنب عن أذهان الكثير بن أن نية الاجلي زكانت على 
الست مناوضا تكلوضعالذى هيئت به إنما كانت شيا 
من قبيل الامتحان ( أو جس النبض ) 

وإذا كنت للآنلم أنحدث عن ثىء من خلق الرجل 
فى أترك للقارىء أن يستنتب ما تنطوى عليه نفسية الرجل 
إزاء سعيه الكريم لاوقناع الاجليز حينئذ بضرورة عقد 
الاجاعات فى مكان ترضاه الميئة المصرية للمغاوضات وقد 
أراد الاتجليز أن يكن الاحجماع بدار (المندوب) حينئذ 
ماذا ترى أيها القارىء الكر م 7 ! 

. .. ول تقف جبوده عند هذا الحد بل إنه ظل يرعى 

أعمال المببة والمفاوضات منكثب . . وهنا أيضاً يي ألا 
تغيب عن الأذهان حقيقة أخرى قد يجبلبا الكثيرون ومى. 


- ١م‏ - 
أنهكادت تنقطم المفاوضات لما أرسل ( المندوب الساى ) 
حينكنمشكرة من حكومته تعن فيها أنه إذا لم تنجح المفاوضات 
بين الطرفين فان المكومة الاتجليزية يكن لما المق فى 
استرداد حر ثمها فى العمل ! 
كاد يقطم اقبط وكادت تتح المحنة وكادت تفشل 
الأمال ولكن «على ماهر » ينظ . ! 
نعم على مأهر مرة أخرى ؤمرات 
س سارت المناوضات فى طر يقبا فلا انقطماعليط ولا 
قشل الآمل 11 - إمدادات يود بها دباوماسية ( الرجل ) 
وقطنته ولماقته . 
هذه حقائق > بعلينا أن نذ كرها كلاد كرنا الاستقلال 
حقائق يجب أن يعلمها الأبناء والأحفاد كذا ذكرت لحم 
مساهدة الاستقلال وكا درسوا تارعخ مصر الحديئة 
ولا أطالي بهذا لاء م دعلى ماهر » ولكن للإنصاق المق. 
أولا وقبل كل شىء 


أقدار 

من الآن فى سنة 195 : - 

لا رأى المغفور له المللك قؤاد أن الوزارة القائمة حينئف 
(وكانت وزارة نسيم باشا الآخيرة ) مرتبكة لدرجة عجزت. 
مها عن تدبير حل للموقف إزاء دستورسنة 4# ورأى الدور 
ااذىيجتازه البلاد حينئذ بخصوص الدستور . استدعى رجال. 
الاحزاب جميماً ووقف على آرائهم وما رأوه حلا للدوقف 

من هو الرجل الذى يستطيع إنقاذ الموقف 8 

هو رجلنا الأول - مرة أخرى بل مرات !ا 

هوعلى ماهر بأشا 

هكذا أجمعت الأحراب على رجل واحدهو ( على ماهر ): 


م 

ما أحكم تصاريف القدر ! 

هى الأقدار الى هيأته فى جميع مناصبه السايقة هى الى 
أعدته لآحرج ساءات مصر على الااطلاق ! 

وم ليد اللهفى تتكبيف الأوضاع من كم تسمو عن. 
العقل الانسانى وتفو قكل حساب وتقدير 1 ؟ 

هل يبجع الرجل عن موقا يما ما نه من القدائد. 
والمشا كل 9 لا حاشا مثله أن يتردد - إنه يقدم لامتهيباً. 
ولا مر دنا مادام هو نداء الوطن والملاث 

ألبس هو الثارٌ الأول الذى ماجين ولا تردد قط ! 

أليس هو« على ماعر » وكتى !! 


عبد ! ! 
للناقد أن يدرس لة] آخر لاجل يولى فى هذا الموقف 
وعلى الناقد ألا ينسى أن الرجل قدقيل الوزارة وهو على تمام 


تولى ( دولة ) على ماهر باشا الوزارة . 

سجى اليه |انصب فى أشد المواقف ! 

لجأت اليه القومية المصرية فكانكر عا تادرا ! 

تولى ( دولته ) الك فأحاطت يوزارقه ظروف تنوه 
عستولياتها أقوى الوزارات . . 

ولكن حكة الرجل وحنكته وشجاعته ولياقته وأعانه 
القوى أهل لكل الظروف مبماقسعت أوازدحمت مشا كلها 

وما أحوج القم لقدرة على البيان فى هذا المجال أو على 


عهد لازال المصريون وغير المصمريين ,يذ كرونه حتي 
هده الأونة وأعتقد أنه سيظل ذ كم إناه حيبا إلى نفوسهم 
عالقا بأذهانهم . 

وأن الزمن مهما طال من بعده لا ينسيهم مآثثره بل أن 
مرور الزمن أدعى للذ كر وتصور الماضى الرائم . 

عبد أطل على المهود جميعا فكان فخر الزمن فى تاريم 
مصر الحديثة ومن ينسى أو يستطيع أن يتناسى عبدا كل 
حركة دائبة .كله نشاط فسال .كله سرعة تحيبة كلهيناء 
واتكار و إتقان قْ الانثاء والمناء والابتكار- لازال مدى 
وق اد عجامع القاوب الأفهام ! ! 


١ مثل‎ 

عبد المصربين بالوزارات الانتقالية أنها تقوم لغرض 
إجراء' الانتخابات العامة والأشراف عليها وضبطها حى 
مون فى الفثرة الحددة لا علان نتانجها - وهنه الصغة 
لمكومة مؤقتة تدعو إلى ركود الأاعمال الى يلزمها أن تصرفها 
وإلى بطء سير دولاب الحركة المكومية - ولاغرابة فى 
هذا ئها دابع لمكن المدثرة كول ال لغرض ممين 
تبذل كل جبدها وعنايتها لإ تمامه 50 

هذا عبد المصريين عثل هذه الوزارات . 

وهكذا كان يظن المصر بوزوغير المصر بين بوزارة مؤقتة 
تقوم فى هذه الأونة برآسة ( دولة ) على ماهر باشا أو غيره 
لأعادة الحياة النيابية واجراء الانتخاب. 


وماذا كان ينتظر الناس من وزارة تضضرب موعد نرْوهها 


عن كراسى الحم قبل أن تتولى امك 7 وماذا كان يننظر 
المفكرون والمؤمتون بحقيقة ماهر باشا من وزاره تحدد عمرها 
بثلائة شهور لن نز يدساعة 8 
بل ماذا كان ينتظر أى انسان يعم أن «عليا» تولى 
الم لآول مرة ئيس وزارة ؟ . . . 
ثم ماذا كان يقول الناس وم كانوا يعلمون أن «عليا» 
:الذى أسس الجببهة المتحدة يجب أن برعاها و يحوطها يفيض 
شخصيته ويب أن يشمل الحادثات البادئة حينذاك بثىء 


ولكن ما كادت هذه الوزارة -- وجميع رجاطها من 
القوميين - ما كادت ترق إلى كراسى المسكم حتى سرت 
فى البلاد هرزة تيار كبربى ليس بصاعق أو مخيف وام يبعث 
الضوء والحياة بانطلاق لطيف ! 


١ طاقة‎ 


ل تقصرمهمة الوزارة على ما كان يفتظر الناس جميعهم مق 
تصر يف الاعمالوملءفر اغ السك ووضمأجر اءاتالاتتخابات 
بل أن رجلها رأى أن ذلك أمر لا يناسبه - رأى أن قصر 
مبمته على ذلك لا يتفق وطبيمته ال ىكان يجهلها كثير من 
المصريين س رأى أن الا كتفاء يبنه الآمور والاستنامة 
إلى تصريف أعمال ( الدواو ين ) ونبو إجراءات خاصة مهما 
كانت شاقة فهى محدودة - رأى أن الا كتفاء يها أمر 
لا تق وشرق المنصب وتكاليفه ! 

لا بد من عمل ! 

لا بد من ابتكار ا 

وهل نسى من ظنوا أن « الرجل » قبل الحم ليجرى 
الاتتخابات ثم يقول السلام عليم - هل نسى هؤلاء أن 


7ه 


ماهرا ليس رجل كباق الرجال بل رجل امتاز على غيره من 
الرجال و بده جميعا . 


لهذا ما كدت الوزارة الماعرية تلى المي حتى أخذ 
« الرجل 6 ينفذ عهداً أخذه على نفسه وهو أن يصلح وأن 
سنى وأن يبتكر وأن يخدم الوطن أيما كان ومتى شاء وقدر 
ما يطابق طاقته الجياشة . 
. . . مشروعات لم تخطر يبال أحد من الحكام ‏ 
ابتكارات لم نجل بخيال أحد من المصربين -- 
بل هى ثورات جديدة هدم البالى لتشيد الجديد ! 
وهل عهدنا « الرجل »> إلا ثائرا يجيد تنسيق ثورته 
وجعلها حركة منسجمة متا لنة الآلوان متوافقة الأننام !! 
أحد على ماعريوقظط اقول ييسث (حيا ) بديمة . 
... وكل ما كن يربى اليه هو وضع الآأسس الصالمة 


ححا يش م 


اللابقة روح العصر وتوطيد الدعامات ليههد السبيلالمصربين 
ينون من يعدم ! ! 

و بوده ويود المصريين لو ننذ خططه فرأى البناء وججمال 
الصئعة ... ولكن بيها كان ه وكذلك . 

وبينا كان منهمكا قى أعمال ينوء يحملها أى رجال 
الأرض طرا ١‏ ! 

فما ه و كذلك يعمل على ما أعلم -- عل اليقين ‏ 
سمل ف اليوم طيلة النهار وجزءا طويلا من الليل ٠١‏ ساعة 
فى اليوم حتى بالكاد ينام أو يرحم صعته التى يحتاج إليها 
الصريون أشد الحاجة -- فما هو يحرق نفسه لصا البلاد 
وخيرالأمة إذا عر ضالملاك فؤاد الأول وقد طالت أيامهتشتد 
وطأته وتشتد والآمة مشغولة مبمومة . . ! 

وول العبد حينثذ مقترب فى بلاد الانجليز! .. 


خارف عصيب رهيب . . ! 


سساو سسا 


ولكن لَه الحكيم الذى يرعى الكنانة قد جلت 
جكمته العجيبة فى أن يكون « على ماهر > فى هذه اللحظة 
هو «الرجل» الذى تشخص اليه اللانظار وتتجه القاوب إلى 
لله نسأله أن يسين الرجل ويبيه التوفيق والسداد والكة . 
فالمقدرة والذكاء والمبارةوحدهالاتك إلا اذا ألقتمليها 
العناية الربانية فيضاً يدقعها ويلا" صاحبهأ ثقة بريه ونفسه . 
... يشتد الموض على املك (الراحل ) 1 ! 
ويشتد انتمال أعصاب الامة !! 


م 
مإزك 

أبريل سنة 19 - 

وهو فى وسط أعباء ومشا كل هدم أعصاب الرجال. 
الوزراء جميعا لا يكل ولا يستكثر بل صامد ثابت لا ناز 
أعصابه وكأنه أحس يها ه وأدهى وأمر ... وكأن كان يشعر 
أنه مبعوث العناية ق أدق وأخطر لمظة فى حياة الوطن !1 

أليس من الجبل أن يظن بأن أمور الدنيا مهرى بدون 
أن ترعاها عين الله الساهرة . . . . ! 

... فى تلك اللحفلة طلب (دولة) ماهر ياشا الى (المندوب. 
الساى ) أن يبلغ حكومته أن الممكومة المصرية لن تتمول 
فى تطبيق قوانين البلاد فى حدود الاستور بكل دقة وأنها 
إن تقبل أى تدخل وأنها مصممة كل التصميم على هذا ان 
اب سم 


وقعت الكارثة . . !! 


مات الماك . . . 
عاش الملك 


منيت مصر بفقد ملكها ا حوب وقضى رئيس الدولة .. 
اضطلع مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام النظام الذىألقيت 
مهمته فى ظل الملك الراحل . . 

ولاء للامسرة المالكة واحتراما الدستور نادى « على 


ر » باللك الجديد حضضرة صاحب الجلالة فاروق الأول . 
ثم تولى مجلس الوزراء .نذ هذه الاحظة سلطات الللاكه 

ستورية باممم الآمة المصرية وحت مسئوليته حتى الوقت. 

ى وجب عليه أن سل فيهمةاليدها إلى مجلس الوصاية . 


3 
1 ١ اعصاب‎ 


أثقال أى أثقال 1. . 
إجهاد أى إجهاد تنفمل به أعصاب الحقق ليل بأطرافه 
البام والمسئوليات والأعباء الى تراكيت فى هذه اللحظة 
أمام رجل واحد ! هو «على ماهر » ! 
فنهنا الجبهة المنحدة فى بدأ أعمالها وقلوب المصربين. 
متجبة إليها وهى 1 تزل بضسّة ناشئة فرحاجة أغدالحاجة إلى 
رعاية مؤسسهامن بذل أ كرم الجهدفى سبيلها وهو على ماهر 1 
والمحادثات المصرية الاتجليزية فى حاجة أشد الحاجة 
إلى لاقة على ماهر » ومن هنا الانتتخاات لا بد أن تجرى 
ولا يتفق حينئذ على أساس توزيع الدوائر بين الأحزاب . 
ا الموعد الاستورى على مسير مرحلة قريبة كل القربه 
فالزْمن ضيق فى حاجة أشد الحاجة إلى سرعة على ماهر ! . 


. . ومشروعات لازمة أشد الازوم لكفاية الاستقلال 
وصالم المياة المصرية وإصلاحها وهى فى حاجة أشد الماجة 
إلى جرأة رجل واحد هو « على ماهر »> ! 

. . . وقوق هذا وذاك وقبل كل شىء فالعالم من أقصاه 
إلى أقصاه ينظر إلى مصر ويرى كيف تدبر أمورها وكين 
تنهيا لمستقبليا بعد مصابها الفادح ينقد الراحل العظيم ومصر 
من أقصاها إلى أقصاها تضم أمورها وما لمافى بد رجل واحد 
هو د عل ماهر » ! 

١‏ قاب أى قلبي! 

وأعصاب أى اعتشراف:1 


لشت هة د 


١ إمان‎ 


سبحانك ربى 
سبحانك ماأحكم تصر يفك لكونك وخلقك 
أليسمن بليغ حكة الله أن يكون دعلىماهر » هو الرجل 
اذى يشرف على شئون مصر ومستقبل مصر وآمال مصرق 
أخطر وأدق أوضاع الأقدارفى مصر: ! 
أليس الله بكاف عبده ؟ : 
أجل الأمانات:طرا وأجبر الرعال ليا مشا كل 
ومشاغل ليست من المسئوليات الى تقوم بها المكومات 
كل يوم بل هى قضايا من كليات التاريعخ ! 
وأن البت فى واحدة منها لابلبث أن يمل الآمة فى 
عوضع يتغير عنده مجرى التاريخ ! 


وليست هى المكة » اليقظة : السرعة » الجرأةء 
الحم بالأمور الى كان يستدعيها الموقف حينئة وكان 
ينتدفيرا وحدعا يز أن:ما كان مت أن فسيق هده 
جهيعا هو الاخلاص والتفاتى فى الاخلاص والاستمساك 
«العروة الوئق الى لا انفصام لحا لآن المسألة هنا ترجم إلى 
الضمير والذمة .. فلوم يكن «على ماهر» هو الرجل الذىملاً 
فراغ الح حينئذ هل كان يكون المصريون اليوم مام فيه ؟! 

. . .كنا نقول حينئذ « ماذا كان يكون الال يا ترى 
لولم يكن على ماهر فى الحم +» وكان الناس يقولون « لوكان 
غير على ماهر لكان الآمر بيد الانجليز » 

سبحانك رب ما أعظم حكتك فى تصريف شتئون 

امالك ] 


»شبهور - .م عاما 

ل بعد « على ماهر » بالتجارب والمواهب عيثا 

وإتنكيف شخصيته الفذة بطابعها الخاص عبئا 

و تضعه اللأقدار فى منصة المج فى هذه الأونة عيثا 

يجب أن تعل الأجيال ماقام به « الرجل » فىهذه الاونة 
الى شخصت فيها أنظار العالم إلى مصر  :‏ 

د علىماهر » يواجه كل مشكلة و يتناوها عرونةوجرأة 
فيفخفيها نف ةالساحر ويحيلها بسيطةسهلة و يحجعل حل عقدتها 
أمراً واقعاً مللوسا ! 

دعل ماهر » عسك يا أعدته له الظروفمن سئوليات 
ولا يطلق شيئا منها حى بدعه حقيقة وأضحة رأهنة تشهد 
أصالة رأى الرجل ونافذ بصره وتفوق ممياسته وشديد عزمه 


ماذا رأينا حينثذ ؟ 
رأينا د الرجل » يحوط الجيهة برعايته ويشرف على 
المحادثات المصرية الاتجليزية . 
رأينا « رجل الساعة » يذلل كل ما كان ,يطرأ من 
عقبات أثناء الحادثات . 
وك من مر ةكادت تفشل جبود الجببة فلا نكاد بد على 
ماهر تظبرحى تنقشع الغيوم بسر أخلاص يجيب واعانف 
أعجب منه !! 
رأينا الحسكومة الماهرية تقوم ,بواجبها أصدق ما يكون 
فى المداد على الملك الراحل وتعد عدتها أسرع ما يكون 
وتنادى باللك الخديد . 
ورأيناها تقوم بواجبها أ كبل ما يكون لاستقيال 
المليك الحبوب 


قمه.. 


رأنا اجراءا تالاتتخابات ل سالنواب جزى أ كمل 
زأسرع ما يكون . 

ثم رأيناا موقف يتحرج لضرورة أجماع البرلان يمجاسيه 
لاختيار الأوصياء فى موعد حدده الاستور قبل مهاية عشرة 
أيام من وفاة الملك بيم) كانت! نتخابات الشيوح لجر 57 
ينص الدستور على اجر ائها بعد ا نتخابات النواب بعشرةأيام.!! 

ثم تعيينات حمسى أعضاء الشيوخ . .  .‏ 

ولكن رأينا آراء علماء الفقهالدستورىوالقانون وأبحاث 
رجال الجبهة تبسط وتناقش ابتغاء الوصول إلى حل دستورى 
لا غبار عليه ؟ 

عرضت اقتراحات الأحزاب فلاقت اعتراضات 


دستورية ! 


عدو وال 


عرضت فتوى قل القضايا فل حظ بالموافقة الاجماعية ! 
أجهد جميع الرجال رؤوسهم فل يصاوا إلىح ليرضى ا ميع ! 


جدال عنيف . . 
موقق معقدة تواحيه . . 1!. . . ١‏ 
كل هذا قد نتجلى فى اجماع عقده « على ماهر » بدعوة 
أعضاء الميبة المتحدة . 


وكل هذا كان يناقشه هو ويقيسه قياس الدستور 
والقانون و يعرض لكل أوجه النقص فى فكرته أو جوانب 
الضعف ق اقتراحه ١‏ ! 

رجال مصر جميعا وصفوة رجالهامن أعضاء المببةوعاماء 
القائون لم يستطيعوا الأنتهاء إلى حل موفق سعيد حنى أدلى 
دعلى ماهر » باقتراح لم يستطم معترض أن يحبد فيههمزا أوشبه 
ضعف بل اقتراح حاز رضا الجيع وتأديد اجيم لآنه قام على من 
دعامات الفقه والبحث الدستور يينوالاقناءق حدودالقانون!! 


طوا.ا- 
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اتنهى المصريون بلسان الجببة القومية إلى رأى « على 
ماهر » على أن تيرى | نتخابات الشيوخ خلال مدة اتتخايات 
النواب - وقد استعان (دولته) على تقصير المدهٌ بالطيارات 
لأرسال أوراق الانتخايات ألى الجهات البعيدة الحم 

و بذلك قدم موعد انعقاد البرلان لاختيار الأوصياء 
فى الموعد الدستورى . 

وكذلك مبيأتالمكومة الماهربة لاصدارمرسوم بتعبين 
خسى اعضاء الشيوخ . 

وقبل ذلك أقنمد الوزير الآول» أعضاء اللببة بالفتوى 
الشرعية الى نصت على أعتبار سن الرشد المدنية ١6‏ سنة 
حسب بيان الهيثة الشرعية التى كونها حينذاك من 
حضرات الأستاد ال كير شيح الجامم الأزهر ومنتى الديار 


07 ا 


المصربة ومن رئيس الحكية الآهلية الشرعيسة وقد أيدها 
فى ذلك رأى رئيس للنة قضابا المكومة . 

و بناء عليه أصدر قانون بائيات سن الرشد من الناحية 
المدنية لجلالة الك . 

وأخيرا اجتمم البرلان عجلسيه فى هيئة مؤتمر ونظر فى 
اختيار ا لأوصياء . 


مهام هى أخطر تكاليف التاريخ جمعت فى وقت 
واحد فقام بها رجل واحد عاونه فيها زملاء مخلصون وقام 
ها وها 1 ىما كن انان و أن اتابن ارين 
يستطيع أن يقوم بها - وقام بها فأحكم تنسيقها يما يشهد الله 
والملك والوطن على أروعفنونالتفانى فى سبي ل حقو قال والماك 
والوطن ويما يشهد الناس على الرجولة فى أمة خير الرجال ! 


- ١ دا‎ 


أمانة . . . 


وفوق هذا وذاك أراد « الوزير الأول » ألا يحرم أمته 
من نعاء تفكيره وحسنات | بتكاره و بديع منتجاته العقلية - 
ليرد «النجل» أن يضيع على بلاده فرصة أيقن أنه يكون فيبا 
نافما لها با ينبغى عليه أن يعدها به من مقتنيات عبقر ينه 
وفيض نبوغه فتقدم عشروعات هى وى برنامج أصلاحى 
وخطة أنشائية من طراز لا نظير له يرى الناقد فى تفصيلهما 
يواعث الاعجاب والعجب . 


وأخيراً وقد ضرب « الرجل » أروع وأمتع الأمثلة فى 
الأخلاص والوقاء لمليكه و بلاده طيلة الوقت الذى دعت 
فيه له السلطات الملكية ومن قبل -- نحن ساعة كانت تود 


عه 


الآمة لو أن بنها وبين حاوا أمدا بعيدا إذ يقدم ٠‏ الرجل, 
استقالتة .+ 


« استقال بعد أن يذل غابة الجهد لصيانة الوحدة القومية 
كا وعد وك أراد 


« استقال بعد أن قام يواجبه فى بيد السيل للمفاوضات 
وق أعاده الدستور » وقبل ذلك بذل أخلد جهد لتوثيق 
عرا الآمة والعرش » .. . 

« استقال بعد أن أتم المهمة التى أخنها على نفسه با 
اغتبط تله الضمائر وقد أدى اللأمانة كاءلةوا كثر من الكاملة». 

« استقال بعد أن خدم الأحزاب واللبهة والمفاوضات 
و بعد أن خدم مجد الوطن وحقوق الملك . 

استقال « على ماهر » راضيا عز يرا مرضيا . - . 

استقال وقاوب المصر بين لا تنسى عبده ولن تنساه. 

بل وسيظل المصر يون يذ كرونه و يطلبونه . . 


دةذاه.١ةا‏ ا 


مشروعات 


ف وجو ورتم اا وهنا كي 
بعص ماترك « على ماهر » الوزير فى مختلف الوزارات 
مما كان له الشأن كل الشأن فى أصلاح الوزارات الثى حل بها 
وجعل نظمها ملائمة أوفقشىءالنبضة الحديثة أو بتعبي رأدق كان 
ليد على ماهر الوزير أعظمفضل ف أقامة نظمهنهالنهضة وعلى 
الأخص «زارة المعارف (وأى وزارة غير وزارة المعارى لما 
الصدارة فى التوجيه والتشكيل والانشاء والتدعيم القومى 
للامة؟ ) 

والآن أحب أنأسرد بعض ؟ ثار (دولة) على ماهر باشا 
فىوزارته الآخيرة (الانتقالية) ومازود به البلاد من مشروعات 
ميزت عهده عل ىأسائرالعبود يقدر ماذاقت فيه الآمة من معان 
للحكم ( الممتاز) وبقدر ما نشرت آلته فى حياة الآمة 


الو 
بن فنون التناسق والانسجام كا تبعث آلة التنان ( الممتاز) 
ألحانهامتوافقة متا لفة قوية خالدة . 

وكا تنلل حلاوة الأنغام بعد أرسالهامتجاو بة كأ باتسبح 
فى النفس كذلك ستظل آفار ه الرجل » و( فنونه ) يجتنب 
المذكر ين نحوها إلى ماشاء اله . 

وم تقتصرجهوده وأصلاحاته ومنشاً قه على وزارة وأحدة 
بلشملت الوزارات ا وعت لاسا ا 1 

ترى أى وزارة لم يحظ بنيض من ابشكار « الرجل » 
أو نشكيل يلاثم تطور الزمن ؟ 1 . . تحدثئك الصفحات التالية 
عن آثار تنقضى السئون وتبق هى حافظة لطابعها الممتاز 
وجدتها السابقة على الزمن . . 


لم١‏ سس 


المياراة الصحفية الآدبية 


مارس سنة 1ه 

أذاعت رياسة الوزراء السيان التالى : 

لماكان من أعز أمالى الوزارة أن ترى فى أقرب فرصة 
متاحة نمضتنا الصحفية تمضى قدماً لا تلوى على شىء . متجبة 
يحو الغاية الثقافية التجديدية الى يرومها كل مقدر لهل هذه 
الصناعة الشريفة . وأن نسامم من قبلها .م العاءلمين من 
رجالاتها. فى مسابقة الأقلام ومياراة أصحاب البيان . وأن 
تعمل بقدر المستطاع على تمحيص الآراء بين ذوى المواهب 
والحكنايات . وأن تعرض على بساط البحث والدرس 
الموضوعات الاصلاحية الثقافية العامة فاتها ترى ازاماً عليها 
نوالصحافة والصحفيين . والسكاتبين والباحثين أن مخصص 


من ناحيتها جوائر للمجيدين والحسنين.تنشيعاً للأقلامو إنارة 
للأفبام و إثارة للحجاس العلهى و إنهاضا للبحث الأدبى . 
وإطلاظ للمنان العقلى وزيادة فى الأأتتاج الثقافى وتوخياً 
للاصلاح الاجماعى . 

اذلك يسر الوزارة أن تذيم بين الناطقين بالضاد من 
كتابنا 'وأدبائنا أنبا قد قررت جوائز تمنح للفائزين فى 
لموضوعات المشرة الآنية  :‏ 

١(‏ ) رساله الأزهر ف القرن العشرين 

(؟ ) اللغة والدين والعادات ياعتبارها من مقومات 
الاستقلال . 

( *) أثر الحافذ الشخصى فى تطور الاصلاح الاجماعى 
والرسائل العلمية لتوجيبه للخير العام 

( 4 ) البطالة ووسائل علاجها والتعليم الاقليبى وأثره 
فى علاج البطالة 


تت 

( ه ) النربية الوطنية الاستقلالية وأثرها فى بناء الأآمة 

(1) عدة النجاح ارجل القرن العشررين 

(7) تدعيم الحياة الاستورية والوحدة الوطنيةوتكوين 
الوطنى المستئير 

(8) ترقية الفلاح اجماعياً 

( ) استغار تهضة المرأة المصر ية للخير العام 

6 وضع لشيد وطى قوبى 

وقد تقرر للغائر الأول فى كل من الموضوعات المتقدمه 
مئة جنيه والغائز الثانى حخسون جنيباً ولكل من الشالث 
وأارايع حمسة وعشرون 8 

وأعقب ذلك بتأليف لجان التحكيم فى هذه المباراه الى 
كانت الأولى من نوعها فى مصر 


وكن حكيم ماروعى ف هذه المناسية أن ١‏ دولة ( الوزير 


11 
أعط مدة كافية لتعديم الموضوعات وأنه ل يبحدد حجم 
مايكتب وترك مطلق اللرية للكاتب فما يبديه من آراء 
ومقترحات إنما اشترط أن يكون التفضيل ارسالة العملية 


الانتاجية . 


-ل118-- 


0 معان القرأن الكريم 
؟ 

ف 15 أبريل سنة 1985 رفم ( دولة ) على ماهر باشا 
رئيس الوزراء إلى الجلس مشروع ترجمة معانى القرآن الكرم 
مشفوعا بكتابين رقما إلى ( دولته ) احدها من فضيلة الاستاذ 
الكير شيخ الجامم الأزهر والآخر من سعادة وزير المعارف 
حينئذ ومع الكتابين مذكرة من ( دولته ) قال فيها(دولته) 
مايفيد أن هذين الكتابين قد رفعا اليه بطلب اقرار المشروع 
الذى تقتضيه الثقافة الذينية وحاجة المسفين عند الناطقين 
بالضاد اللغة الى تغهم مافى الاسلام مرن أحكام وقوأعد 


وعبر وعظات 
ولطورة هذا المشروع لاأرىمانما م نتسجيل اللطايات 
المتداولة يشأنه 


١‏ - كتاب فضيلة الاستاذ الآ كير إلى رئيس مجلس 
الوزراء : م 


19س 


اشتغل الناس قديما وحديما بترجمة معانى القرآن الكريم 
إلى الاغات الختلفة وتولىترجمته أفراد يجيدون لغانهم ولكنهم 
لا جسدون الاغة العربية ولايذبمون الاصطلاحات الاسلامية 
النهم الذى عكنهم من إداء معاتى القرآن على وجه صحيح 
لذلك وحدث فى التراجم أخطاء كثيرة وانتشرت تلك 


التراجم ول يجد الناس غيرها فاعتمدوا عليها فى فهم أغراض 
القرآن الكريم وفهم قواعد الشريعة الأسلامية فأصبح ازاما 
على أمة اسلامية كالآمة المصرية لهسا المكان الرفيع فى العالم 
الاسلاتى ان تبادر إلى إرَاحة هذه الأخطاء و إلى إظهار معاتى 
القرآن الكريم نقية فى اللغات الحية لدى العالم . 

ولهذا العم لأثر بميد فى نشرهداية الاسلامبينالأممالى 
لاندين بالاسلام ذلك أن أساس الدعوة إلى الدين الاسلاى 
إنما هو الأدلاء بالحجة الناصعة والبرهان المستقيم وفى القران 
الكريم من الحجج الباهرة والآدلة الدامغة مايدعو الرجل 


لب ع١‏ 


المنصف إلى التسليم بالدين والاذعان له 
وفائدة أخرى للامم الاسلامية الى لاتعرف العربية 
وتشرئب أعناقها إلى اقتطاف رات الدين من مصدرها 
الرفيع فلا تجد أمامها إلا تراجم قد ملثت بالأخطاء ذذا 
ماقدمت لا ترجمة صحيحة تصدرها هيئة لها مكانها الدينية 
العالم اطمأنت اليها وركنت إلى أنها تعير عن الوحى 
الآلمى تعبيرا دقيقا 
لنيك افترح أن يشرر مجلس الوزراء ترجمة معاتى 
القران الكريم ترجمة رحعية على أن تقوم بذك مشيخة 
الأزهر عساعدة وزارة المعارف وأن يقدر مجلس الوزراء 
الاعتماد اللازم لذئك المشروع الجليل - فأرجوا النظر فى هذا 
وتفضاوا بقبول فائق الاحترام © 
شيخ الجامع الأزهر 
(إمضاء ) تمر مصطفى المراغى 


ها 


فتوى جماعة: كار العلباء 
م 

2 بسم الله لعن الرحيم 6 

ماقول السادة حضرات أسصحاب الفضيلة العلماء السؤال 
الآنى بعد ملاحظة المقدمات الآئية  :‏ 

١‏ - لا شبهة فى أن القرآن الكريم|سم لانظم العر بى 
الذى نزل على سيدنا عمد بن عبد الله صاوات الله وسلامه 
عليه وعل آله . ولاشيهة أيضا فى أنهإذا عبر عن معانى القراأ ن 
الكريم بعد فهمها من النص لامر لى بأية لغة من اللغات 
لانسبىهذه المعانى ولاالعبارات الى تتؤدىهذه الممالى قرا نا 

" وما لا محل لاخلا فيه أيضا أن الترجمة الفظية‎ - ٠ 
. ممنى نقل المعاتى مع خصائص النظم العربى مستحيلة‎ 

ب س وضع الناس تراجم لاقران الكريم بلغات مختلفة 


1 


اشتملت على أخطاء كثيرة واعتمد على هذه الاراجم بعض 
المسطفين الذين لايعرفون اللغة العر بية و بعض العلماء منغير 
المسلمين ممن يريد الوقوف على معانى القرآن الكريم : 

- وقد دعا هذا التفكير فى نقل معانتى القرآن 
الكريم آلى اللغات الآخرى على الوجه الآنى: 

يراد أولا - فهممعانىالقرآن السكريم بوساطةرجالمن 
خيرة عاهاء الأزهرالشريف بعد الرجوع لآراء أئةالمفسرين 
وصوغ هذه المعاتى بعبارات دقيقة محدودة ثم نقلهذءالممالى 
التى فهمها الملماء إلى اللغات الأآخرى بوساطة رجال موئوق 
بأمانتهم واقتدارهم فى تلك الاغات يحيث يكون ماينهم فى تلك 
اللغات منالمعا لىهوماتؤديهالعيارات العر بية الى يضعباالعلماء 

قبل الاقدام على هذا العمل جائ شرعا أو غير جار ؟ 

هذا مع الع بأنه سيوضع تعرريف شامل يتضمن أن ٠‏ 
الترجمة ليست قرا نا وليس لها خصائص القراً ن وليست . 
هى ترجمة كل المعالى الى فهمها العلماء وانه ستوضع الترججة 
وحدها يجوار النص العربى للقراً ن الكريم . 


د ينا!و ‏ 


الفتوى 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد 
فقد اطلعنا على جميمماذ كر بالاستفتاء المدونطى هذا 
ونفيد بأن الاقدام على الترجمة على الوجه المذكور تفصيلا 
فى السؤال جائز شرعا واللّه سبيحانه وتعالى أعر 
( إمضاءات ) 


رأى فضيلة الاستاذالا كبر 
بسم الله الرحمن الرحيم - وجبت هذا السؤال إلى 


حضرات أصحاب الفضيلة جماعة كبار العلياء والى أوافقهم 


على ما رأوه ... رئيس جاعة كيار العلاء 
( إمضاء ) 


تمر مصافى ا مراغى 


- ؤ|١م-‎ 


المجالس العليا 


من اللاسس القوية التى وضعها ( دولة ) على ماهر باشا 
تدعما لأصول الم التى يقوم عليها الحكم الصحيح أنه 
رأى أن الوزير سواء كان فنيا أو غير فنى فلا غنى له عن 
الاسترشاد بأ راء الغنيين فما يرى من وسائل الاصلاح . 

لذلك عملعلى إنشاء مجالس فتية عليا فى بعض الوزارات 
لنكون هى الهيئات الاستشارية التى محترم الوز بر ماتبديه 
من ازاء وخطط يستمد منها حججه بصدد ما يعرض على 
البرلان . 

و بذلك أعتقد أن على ماهر باشا سد ( أو عمل على سد) 
غرةف البناء التشر يعىف مصر أو أنه عالج مايراءالأخصائيون 
عيبا لامبرر لبقائه فى نظامنا البرلانى أذا قورن ( هذا النظام ) 
ببعض النظم البرمانية المديثة فى الدول الأورو بية . 


- 0-7 


ومن الجالس القنية العليا الى رأى ازومها قبل غيرها 
الجلىالأعلى لتعليم والمجلس الأعلى للقضاء وال جاسالأعلى 
للاصلاح الاجتاعى -- والى القارىء الكر يم المذ كرات 
الخاصة يها : 


الجاس الأعلى للتعليم 
المذكرة الايضاحية للمشروع 


أم مايلاحظ من الأأمور التى يمل التعليم مضطر با معرضا 
لكثير من الفساد أمران : الأول أن نظم التعليم علىاختلافها 
تجرى على سان غير مضطرد فتتأثر بأشخاص الوزراء وكبار 
الموظفين وميوطم ومذاهبهم أ كثر مما تتأثر بمقتضيات المياة 
امصرية وحاجانها وطبيمة العلل والتعليم . فلا يكاد وزير 
يرق إلى منصيبه حى يستعرض ما فعله سلفة فيمحو منه 


دده 


ما عحو و يثبت منهمايثبت . يدفعه إلى ذلك أستعدادهالخاص 
وأ زاوم فى التعليم . 

وينشأ عن ذلك اضطراب متصل ف المناهج والبرامج 
والنظم كلبا وتقتل التجارب قبل أن تؤنى تمرهاوتنتهى الى 
غاتها وتضطرب اللياة المقلية تفسبا أضطرابا شدددا له أثاره 
البالغة فى نكو بن عقول النشء ومن الحقق أنمن أظهرالآثار 
لهذا الاضطراب اختلاف الآجيال الى يقبع بعضهابمضامن 
الشباب فى فهم الأمور وتقديرها والحم عليبا باختلاف 
ما يؤخَنون به من مناهج التعليم وأساليبه الى تختلف 
بالختلاف الوزراء . 


موظفون قب لكل شىء يجب أن يذعنوا لما يصدر اليهم من 


أمر وأن يتجهوا إلى ما يدفعون اليه من وجه سواء أرضوأ 


و8١‎ 


أم ل يرضوأ وسواء أ كان ذلك ملاعا لأرائم فى التعليم 
أم لم يكن . 

واذا كان هناك خطر على تكوين الشباب واشعاره 
ارحوة واحمال التبعة وحسن تقدير الأشياء قان هذا الطر 
انما بأنى من -جعل امعلم أداة لتعليم لا أأفسانا يعم انسانا . 

واذا كان المعلم ييا حياة قوامها الاذعان والخضوع 
وتنفيذ الآمر وهوكره لهذه الخياة ولمذا الآمر الأى يتفذه 
فن الطبيعى أن مكون تلميذا «ثله ذليلافى ظاهر الأءر متمرهاً 
فيما بينه و بين نفسه بميدا عن أن يصلح عمادا للنظام أو 
قواماً الحياة المطردة المنتجة . 

الذين ير يدون اصلاح التعليم ويبتغون به وين 
جيل أو أجبال من الشباب تتمثل الرجولة وتحتمل الثقة وتقدر 
النظام وترآه صورة لما ينيغى للانسان الاجماعى من الكرامة 
خليقون أن يقيموا هذا الاصلاح على أساس يضمن للتعليم 


-1١590- 
اضطراده على نسق وأضح مستقيم لااعوج فيدولا اضطراب‎ 
برىء من الطئرة و برىء من امود معا ويضمن المعلدين هذ,‎ 
الكرامة التى تشمرعم بأنهم رجال يؤدون و واجباخطيرا | الاأدوان‎ 
. مسخرة تنقاد لمن يديرها من الرؤساء‎ 
وسبيل هذا هو انشاء المجلس الأاعلى لتعلي فهذا الجلس‎ 
إن أنثىء سيضمن وحخة الاتجاء لتعليم والثقة بالنفس‎ 
للمعلمين . وليست فكرة انشاء هذا الجلس جديدة مصر‎ 
بل يرجع عبدها إلى سنة 1841 إذ صدر أمر عال بانشاء هدا‎ 
المجلس ثم عدل بأوامر أخرى . وآخر تعديل لتأليفه‎ 
المعدل بالقانون‎ ١47٠ لسنة‎ ١ واختصاصهكان بالقانون رقم‎ 
رقم لا لسنة 1955 و بالقاتون 07 5 لستة 1957 وكان‎ 


اختصامة أنه جب أن يؤخدذ رأبه ق .تمع اقتراحات وثير 
المعارف التى تتناول الشروط الأاساسية لقبول التلاميذ وخطط 
الدراسة والامتحانات العامة وامتحانات النقل والعقو بات 


ا 


التأدسية . وكدلك يؤخذ رأيه فى مشرعات ميزانية وزارة 
المعارف وق أنشاء دور التدرس وف مشروعات قوانين 
التعلم ولوائنحه . وفيما عدا ذلك يجوزلوزيرالممارف أن يأخذ 
رأبه فى أى مسألة أخرى . 
وكان تشكيل هذا المجلس منسجما مم نظام البلاد ى 
وقت تشكيله ولذلك كان تعيين جميم الأعضاء بيد الوزير 
أما المجلس المقترح فقد أنشىء على نس يجلس التمليم 
الأعلى بترنسا الموجود منذ أ كثر من نصف قرن والذى 
ضمن لتعليمها اطرادا قى الرق بريئا من العنف وبريئا من 
الفتور وضمن لمعلميها ثقة بالنفس وشعورا بالكرامة و إيمانا 
بالواجب . 
والمجلس المقتريح كالمجلس الفرى يقوم على فكرتين 
الأونى تأنى من تأليفه فهو يؤلف من جماعة يمثلونفروع التعلم 
كلبا تمثيلا حسنا وهو يستشار فى جميع شئون التعليم فلا 


لاج ات 


يعضى الوزير أمرا من أمورهإلا وقد وضح له الرأى فيه وعرى 
ملاءمته لحاجة المتعلمين وقدرة المعلمين . والثانية تأى من 
الخختصاصه قبو مشي على الوزير مستقر الفيانات الى 
تكفل للمعلمين كرامتيم الشخصية والعلمية . ذا لاحطنا 
أن أكثرة هنا العلين ,يتخا المسلمون ننسو وآن نا 
من أعضائه يختارعم الوزير ويعينون فيه يعرسوم عرفنا أنه 
يلاثم بين طبيعة الدمقراطية ااتى تكفل المررية من جبة 
وظبيعة السلطة الى تكثل الاسستكرار من نخية الخرى.. 

ويتأاف المجلس من "١‏ عضوا . 

وهذا العدد ليس ضحما عقارنته بالعدد الذى يتالف 
منه مجلس التعليم الأعلى بفرنسا وهو يؤلف من 4ه عضوا 

ويجتمع المجلسرتين فى العام و عبوز أن بدعوه الوزير 
اذا احتاج الى ذلك وله للنة فنية دائمة يتصل بها الوزير 
ونشيرعليه فى كل أمور التعليم وهى بىء للمجلس مايعرض 


هم - 


والآخذ بالنظام المتمرح هو الوسيلة الأولى أن لم يكن 
الوسيلة الوحيدة إلى الخد فى اصلاح التعليم اصلاحا منتجا 

واذا كان التعليم العالى فى مصر قد أخذ حظه الموفور 
من هذا النظام الذى يضمن له الرق وارجاله الكرامة 
والاستقلال يها صدر من قوا نينالجامعة وضم أ كثر المدارس 
العليا اليها فان فروع التعليم الأخرى بعيدة كل البعد عن 
أن نستمتع بنظام يضمن طا الرق ويعصمها من الاضطراب 
ويحفظ على رجاله حقهم فى الطمأنينة والكرامة . 

وانشاء مجلس التعليم الأعلى كفيل يبهذا كله وهو 
كفيل بثىء آخر عظيم الخمطر هو التوفيق بين الأغراض 
المختلفة وتوجيهها إلى سياسة واحدة ملائمة لحاجات مصر 
وذلك من غير شك خير من تركبا كاهى يذهب كل منها 
فى طر يقه دون أن يحغل بغيره من فروع التعليم . 
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هذه هى المذ كرة الى وضعت يخصوص المجاس 
الاعلى للتعليم فى عهد مد على عاو به باشا وزير المعارف فى 
المي الماهرى 

وأترك للقارىء أن يمحص الأاسس والأغراض الى 
تسجابا هذه المذكرة ويرى ميل ماكأى بدمن خيرات وساف 
ونبوض يرفع مستوى الآمة إلى أسمى الدرجات وله أن يقدر 
مبلغ غيرة « الرجل » على الصالح العام وعزة الوطن وأبنائه 
وصور حماسه فى سبيل المجدو كرامة المحم . وتوطيددعامات 
التربية القة المطابقة لروح العصر. 


دبا 


مجلس أعل للقضاء 


أنعأ ( دولة ) ماهر ياشا هذا المجلس لغرض استقلال 
التضاء وليجبل كل مابتصل بالقضاء صادرا عن وزير 
| المقانية )طبقا لرأىا مجلس (ولكى بى' السبيل؟ا سيتضح 
ذم سد لغرض أسمى هو أعداد العدة لالفاء الامتيازات 
الأجنبية ) 

مذكرة ايضاحية 
بشأن نظام هيئة القضاء 

يريى المشروع المرفق ( بهذه المذكرة ) أولا إلى وضع 
نظام يكفل حسن اختيار القضاة اء دخلوا هذا السك فى 
أولمناصبه وهو قاض من الدرجة الثانية أم دخلوه فى المناصب 
التالية . فا ن كانت الأولى فوسيلة حسن الاختيارهوالاستحان 


مام 


ولايلج هذا الامتحان طبعا كل من أراد بل يجب أنتتوافر 
فى الطالب شروط زمن وضعت للاستيثاق من ١‏ كتسان 

تجرابة صالحة وحصر دخوله فى الطبقات الى حل بابر 
القاثون وترك لوزير المقانية بعد التحرى والتحقيق أن يحدد 
الداخلين فيه - وقد جعل للناجحين جدولان أحدها لوكلا 
النيابة والآخر لمن عدام من الطبقات إذ أر يد أن يمحتنظ 
لوكلاء النيابة بالمرتبة الى عليها تقاليد العمل منذ انشاء 
الام الآهلية بالنصيب الأأكر فى التعيين فى القضاء فليم 
الثلئان على الآقل ولغيربم الثلث . ولذلك سيكون لهم ترتيب 
مستقل من عدام وجدول خاص . واشترط لاثنات الاسم 
فى كل من الجدولين الذين يختار منهما القضاة درجة عاليقمن 
النجاح وجعات نتائم الامتحان نافعة لاسنه التى حصل فيبا ٠‏ 
والسنة التالية 


فآن لم يصب الناجح حظ التعيين فى أى السنتين أسقط 
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سمه من اللدول إلا أن يدخل الامتحان من جديد وينجّح 
يه وإذا خلا أى الجدولين قبل حاول ميعاد الامتحاث الى 
وأر بد التعيين أجرى إمتحان أضاق ' 

واختص الداخلون بطريق الامتحان بأن الترقية إلى 
وظائف القضاء العليا تصبح منحصرة فيهم إلاقليلا - هن 
لمم على الأقل ثلاث وظائف من أربع فى اجام الابتدائية 
والاستثنافية . وترك لوزير امقانية أن يختار واحدا من أريع 
من الطبقات الآخرى القى يبنها القانون للتعيين مبإشرة وديم 
الشروط المطاو بة فيها . 

وجعل ضهان حسن الاختيارسواء فيمن يرق من المناصب 
الكبيرة أوفيمن يعين مباشرة بنسبة الربع وعرض أمر إلارقية 
والتعيين على الجلس الأعلى للقضاء فذا .رأى الوزرم: رأييا 
مخالفا له وجب أن يدلى بالأسباب التى حملته على. الْجالغة 
فى تقرير خاص يرفمه إلى مجلس الوزراء وقد أريد بنك 
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التنويه بالمكانة والكرامة التى يجب أن نكون لرأى الجلس 
الأعلى للقضاء 

كذلك أوجب القانون أن يعرض عل المجلس الأعلى 
على هذا الوجه أيضًا انتدايات المستشارين وتنقلات القضاة 
من محا م ابتدائية إلى محا أخرى وانتدابهم إذا تجاوزت 
مدة الانتداب ثلاثة أشبر 

وأخيرا يجب أن يعرض على المجلس الأعلى نقل رؤساه 
النيابة ووكلاء الدرجة الآولى إلى القضاء وم لايطالبون طبعا 
باجتياز الامتحان شأنهم فى ذلنك شأن من يعين مباشرة فى 
القضاء ( من الطبقات التى ورد ذكرها فى المادة التاسعة )* 

وقد نص القانون صراحة على أرئ العبرة فى الترق 
الجدارة ول يجمل للاقدمية أثر إلا فى التنضيل بين اثنين 
نساويا فى الجدارة . ومراءاة الجدارة يجب أن تكون دستور 
العمل فما يتعلق بأختيار القضاة سواء فى ذلك أن يكون 

# سيأني ذكر المادة 5 فها بيد 


وصطب 


الاختيار بطريق الترقية أم بطر ريق التعيينالمباشر بل يجب 
أن يكون رائد وزارة الحقانية والمجلس الأعل دأها لممالنة فى 
نحرى الجدارة بل التفوق والامتياز فيمن يختار الجاوس فى 
مجلس القضاء . 

كذلك عرض القائون لطريقة التعيين يمسحكمة النتقض 
والابرام ققغى بأن يكون الممين أحد ثلائة يرشحبهم لذقك 
وزير المقانية ويكون اختيار من يقع عليه التعيين لاجمعية 
العمومية لمحكمة النقض - وروعى فى اتخاذ هذه الطريقة 
الخاصة أنها تكفل على أحسن وجه اختيار القاضى الذى 
عرف عنه سعة التحصيل فى علوم القانون ودقة البحث وقوة 
استنباط الأحكام ‏ فوزير المقانية يختار ثلاثة ممن 
اجنمعت لهم هذه الصفات -- ومستشارو محكة النقض . 
يحددون من يرون يكم اتصاهم بعمله أو بغير ذلك من 
وسائل التقدير خير الثلائة للمجاوس يينهم 


اباس 


. * وير القاثون من جائب آآخر إلى نحقيق استقلال 
القضاة عدا الذين كفلت لم القوا نين الخالية عدم القابلية 
للعزل وهم رؤساء الحا 1 الابتدائية ووكلاءها وقضاتها وقد 
اشترط اذلك موافقة المجلس الأعلى للقضاء قبل فصل أحد , 
من هؤلاء بقرار من مجلس الوزراء 
| وقد دعا النظر فى المسائل الى تكفل حسن الاختيار 
القضاة إلى النظر فى طريقة اختبار مساعدى النيابة فرك 
أن تبط عليهم أيضا طريقة الامتحان 
. ولذلك يبب تعديل المادة من لاحة ترتيب الام 
الأهلية 
وقد وضع للاغراض المتقدمة مشروعان أتشرف 
بعرضهما على مجلس الوزراء للتفضل إذا وافق عليهيا 
نعرضهماعلى السدة الملكية لاستصدار مرسومين بقانونين بهما 


المجلس الاعلى للأصلاح الاجتماع 
المذكرة التى رفمت الى مجاس الوزواء. 


«يتاز البلاد قى ثقافتها ومدنيتها القديعة أى فما يتعلق 
أخلاقها وعادانها وتقاليدها ونظمها وصور الحياة فيها ومثلها 
العليا دورا نتقالتلتقى فيه التياراتالحتافة والنزعات المتعارضة 
آنية مجان الثقافةوالمدنية المديثة بفض ل سبولة المواصلات 
وسرعتها وكثرة تداول المطبوعات ومااستحدثه الاختراع 
والتقدم فى أسباب اللياة 

ولوئرك هذا الدور لجرد التفاعل الطبيعى بين ثقافتين 
ومدنيتين اختلفت أصوطما وتباينت أركئهما لاختلط.الآمر 
وفسد فآن| نطباع الناس على التقليد والأخذ بكل جديديوشك 
أن يذهب بالتناسق والمّاسك الواجبين فى موازين الحكم 
وضوأ بط التصرف ف الشئون الاجماعية 
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وقد لمكن هينب مثلذلك التفاعلولكن الذى يسخل 
فى دائرة الامكان هو أن ترصد أحوال هذا التفاعل وأ ثار, 
فى تطورالبلاد الاحجماعى وألا تترك الأمور نجرى عل أعنتها 
بل يعمل على توجيهها وجبة بخاص مها للبلاد أ كبر امير 
وتتسق مع خصائص الشعب المصرى وتقاليده وملكاته 
وسبىء ما يقدر له من المصائر ويحقق مايعقده أو يعقد به من 
الآمال. 
ولا سبيل لذلك إلا أن تسكون للبلاد سياسة اجئاعية 
تقوم على الاحتفاظ بأخلاقهاوعاداتهاوتق اليدهاو نظمهاالصالة 
والداع عنواوعلى التوفيقوالملاءمة بينها وبي نالعادات والآراء 
والنظم الحسنةوصور احياةالجديدة الى أنت يها المدئيه الحدرثة 
ومثل تلك السياسة يجب على المسكومة واللهيئات وأهل 
الرأى أن يسام كل بنصيبه فى رسم أغراضها ووسائلها - 
والواقم أن البلاد لم يخطئها الرشاد والتوجيه الصحيح من 


- هخ - 


أولئك جميعا بينوقت وآ خرء ولكنه ارشاد وتوجيه يعوزه 
الاستمرار وتنقصه الوحدة والقوة 
ورياكان النصيب الأآكبر من هذا الواجب يقع على 
المكومة ولحا من وسائل العمل والتنفيذ مالايجتمع لغيرها 
ولكن اللكومات تستغرق هما غالبا شئون الك ومشا كل 
السياسة ولا تدع لا من قراغ الذهن ومو النفس مايقتضيه 
الأصلاح الاجماعىمن ترديد النظر و إطالة التشكيرف المسائل 
الاجماعية الشائكة الدقيقة . و يخشى ذوق ذَلِك أن اختلاف 
يئاتِ الحكم وتعاقبها فيه وتباين وجهات النظر بينها 
يؤدى إلى أن الاصلاج لامضى على وتيرة واحدة وأنهلايكون 
موصول التنفيذ بالقدر الذى يبين عن فوائده أو يجاو خطأ 
الانجاه فيه . 

لذلك كله وجب أن يكون الأصلاح الاجناعى يمنجاة 
من أسباب الاضطزاب والتذبنبوا يةذلك أن يقوم علىهذه 


حموي 


الشئون مجلس ثابت يؤلف من أهل اارأى و يجمع المناحى 
والنزعات المختلفة ويختص كراقبة أحوالالتطور و بالنظرى 
الوسائل والتدابير والأصلاحات الى توجبه توجيها صحيا 
و بالتوفيق بين القديم والجديد . 

ومن أنخير أن يضم ذلك الجلس أسسا سياسية اجناعية 
تتناول شئون الأسرة والتعليم ومرافق الحياة الختلفة على أنه 
إذا كان من التعجل وضع تلاك السياسة مرة واحدة فان من 
الواجب ألا تعالم الكومة بقانون أو لانحة أى شأن من 
الشئون الاجباعية أو الى يكونها أثر فى الأحوال الاجماعية 
بالبلاد دون أن تستأنس يرأى المجلس المذكور . 

وقد لا تخلو مراعاة هذا الواجب من صعوبة يسبب 
اختلاف الرأى والتقدير فى صفغة القوانين أو عياميها أو 
أثارها فيصدر القانون أو اللائحة دون أخذ رأى الجلس 


المذ كور فيما يجب إبداء رأنه لشأنه لتستطيم المكومة 
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إذا اقتضى الحال اتقاء الضرر أو تدارك اعلطر قبل فوات 
الأوان . 

على أن هذا الاختصاص الاستشارى لابوجب العمل 
الأنثائى ويجب أن يعالج المجلس من تلقاء نفسه دراسة 
الأحوال الاجتماعية وإجراء كل بحث أو تحقيق يقتضيه 
العمل على تقدم البلاد من هذه الناحية . 

فأذا انتبى به ذلك إلى رأى فى الاصلاح أشاربه أو 
اقترحه على المسكومة لتنفينه بالوسائل المناسبة وقد يقتضى 
ذلك إصدار قانون ؟ قد يكنى فيه أتخاذ تدابير إدارية . 

وإن مايجب مراعاته فى اختيار أعضاء المجلس 5 
صدق الرأى ونافذ النظر وميسوط العم وواسع التجربة فى 
الشئون الاجتماعية كفيل بأن يجمل للمجلس مكانة فوالبلاد 
تجمل لنداءاته ونصائحه أثراً حسناً . وقد تحتاج المكومة 
إلىالاستعانة به فى هذا السبيل أو فى تنظيم دعاياتاجماعية 


رع 


لخد الناس بعادة صالمة أو حمليم على الاقلاع عن عادة 
ضارة . 

فاذا أقر مجلس الوزراء الاعتبارات المتقدمة تنضل 
باللوافقة على مشروع القانون المرافق هذه المد كرة . 

رئيس محاس الوزراء 
على ماهر 

( أما المرسوم بقانون بانشاء المجلس فقد اشتيل 

على 8 مواد ) 


سوم 


هه 


ثر بيب 


الحقيقة أن الكاتب أو الحقق الذى يحاول حصر 
جبود « على ماهر » فى وزارته يد صعويه فى ترئيب 
الشروعات الى أراد بها ( دولته) شمول الأصلاح كافة 
النواحى فى الآداة المكومية وهو أزاء هذه الأعمال البنائية 
التعددة قد يكون حقا إذا قال لنفسه « لا أستطيع أن أفضل 
مشروعا يصحح قواعد الحياة الاجماعية مثلا على مشروع 
يضع المياة التعليمية فى أصلح وضع يشحذ روح القومية . 
فكلاهما مشروع عظيم جليل » : 

وَإِذَاً فلنسجل هذه المشروعات بلا قيد ولا شرط إلا 
أن نتحرى المقائق كا هى وليكن فى تواريخهاما يعتمد عليه 
الباحث عن الترتيب الزمنى . إذا كان هذا يختلف بعض 
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الثىء عن طريقتنا الى تسلكها وهى حصر الجهود الى 
بذلها ماهر باشا فى كل ناحية على حدة بصرف النظر عن 
مراعاة الترتيب الزمى عند صدورها . حيث أنى أرى فى 
هذه امشروعات العامة" ما لايحتم تقيدها بالنسبة لبعضها 
لاسيما إذا كنا فى أمس الحاجة إليها اليوم أكثر منها 
بالآمس : 


داخلة 


لاامركزية - لا حزبية 
إن إرضاء رؤسائّكم ياحضرات المديزين واللحافظين لايتأتى ألا عن 
قبامكميواحبكم خيرقيام ولانظنوا أن هناك أهرا آخر غير هذا يفتح أفامكن 
باب الترق الحكوى أو يكسبكم التقدير الصحيح ب ل كلها مرف خدمة 
اللاد الخدمة المتزهة كلما كسبتم رضاء الرؤساء وشكرالأمة فضعوا نضب 
أعينكم هذه الميادى* واعملوا على محقيقها ولانخشوا فى ذلك نيثا » 
ه. . . علينا أن نعل كثيرا لتدعي استقلالنا وكل منا يجب عليه أن 
لان لحظة واحدة عن بذل مايستطيعه ضمن نطاق المسؤولية الى اذها 
على عاتقه . فنى وسم حضراتكم أن تعملوا كثيرا وتكون. أعمالم 
نائعة لاستكثال صرح الاستقلال ٠‏ . . من الراهن الا كيد أن خير 
طريقة لمعالجة الأجرام والوصول إلى منمه هى منع وقوعه» 
على ماضر 
( من خطاب ( دولته ) فى المديرين والحافظين ) 
قد يصح أن أطلق عل مجموع جهود ماهر باشا فى وزارة 
الداخلية بأنه أقمها على تاعدة جديدة هى القضاء على الم ركدية 
بأعطاء المدير ين (والجحافظين) أ كبر قسط من المسئولية على 


-14#- 

أن يحاط ذلك يخير ضمان لارقابة الفعلية على سلطة حكام 
الأقالم بأنشاء منصبين لمنتشى عموم لاوجبين البحرى والقبل 
وقد دعا (دولة) ماهر باشا حينذاك المديرين والحافظين 
إلى اجتماع الى فيه خطابا خالدا ضمنه أقوى وألزم الأسس التى 
يم عليها المدير حكمه يها يضمن الامن العام ويوطد دعائه 

ويم حدود القاثون 
وقد عمل (دولته) على إصلاح مدرسة البوليس والادارة 
ما يكفل رفع مستوى رجال البولي سك عمل على ايقاء 
مدرسة (الكونتبلات)- التى فسكر فى ألفامها من قبل 
وغرضه من ذلك أن يحل خر يجوها محل رجالالبوليس تدر يجيا 
وبذلك تتحقق للوطن دعامة صالحة من الأأدارة القوربة الصالمة 
هذا ويدعونى ما أجراه ( دولة ) ماهر باشًا بالفسبة 
لنظم وزارة الداخلية إلى ثىء من التقكير يقنمنى بأن مأكان 
يرى إليه حولته من التغيير هو أن تتركر الادارة فى الأقاليم 


سد و1 ل 


بحيث يستطيع المدير أن يتصرف ولايقف مكتوف اليدين 
إزاء مسائل تستدعى سرعة البت مع حسن التصرف 
وإذَآّ تتبسط الأجراءات ويتوفر كثير من الوقت 
فلانعد حاجة شديدة تدعو الأهالى للاتتقال إلى ( الديوان) 
العام سميا فى أغراض يستطيع المدير حلها ونبوها فى أقليمه 
ولا معدى لناهنا من الاعتراف مرة أخرى بطابع 
ماهر بأشا الذى يسم به أعماله جميعا إلاوهو السرعة والاتقان 


فى حدود السرعة ! 


لاع8١‏ س5 


صحافة 


«اتنا جيما حكومة وصحافة نوايا وشعا حا كمين و محكومينأبناء 
أسرة واحدة لشكل بعضنا بعضنا ‏ ونكاد تكون مأموريتنا الالثائمة 
والمدة -١©‏ > 


«؟ محتاج شبى مقومات استقلالنا بل م تتطلب أداتنا الكومية 
ومجالسنا التيابية إلى صسوت الصحافة الرشيدة لبدعم حقا وينير أقنا 


ويصلح أمراء © 


على ماقر 


قد استعرضنا فى ثىء من الاجمال 1 ثارد الرجل »فى 
وزارة الداخلية فأجدر بنا أن نضمالى ذلك أثرا آخرله أوئق 
الصلات بحياتنا القوميه وأعنى به مشروع جمعية الصحافة 
فالق أنه أول تأسيس أقام آمال الصفيين بما تضمته قانون 
اججعية من تنظم للصحافة وأدارتها وتحديد أغراضها وهو أول 


و14 ل 


جبد أقال عثرة الصحافة و رفع رأسها أعلى ما تتكون 

وقد بدأ ( دولة ) على ماهر باشا حينذاك بالفمل تنفيذ 
بعض مادطا إليه فافتتح موس ألقاء المحاضرات الصحفية حيث 
ألنىخطابه السكريم فى هيثة منرجال الصحافة وذوى الاعتيار 
فى الآمة . 


والواقع أن الصحافة ورجاها وجبت فالمم الماهرى 
كل خير وكلمعاونة من الحكومة لما على الي رالعام حيث يلغ 
امتياز رجالها درجة لم تقطر ببالهم من قبل ققد أحاطهم هذا 
العهد بديمقراطية صريحة كريمة لاعبد للمصريين بها 

هذا لآن ماهر باشا أول من يعتغد بأن«الصحافة اارشيدة 
برلان حر نصور المطالب الأهلية العامة» وبنشر مايبيش فى 
صدور المصلحين المنكرين والباحتين الجريثين من آزاء 


ومقترحات وأ نتقادات ووجيبات ١‏ 


4ه 


هذا الصدد يجدكربالةارىء أن يضم الى هذه الجوود 
ما سبق أن أشرت اليه عن المبارريات الأدبية لحملة الأثلام 
ورجال الصحافة ليضم فى ذهنه صورة ولو مصغرة لملغ ماعمل 
دعل ماهر» لترق الرأى العام المصمرى وأخذه بأصلح السيل 
إلى أرف الغايات . 

قال (دولته ) فما قال لرجال الصحافة : 

د لست أشك أنسم ترون معى أن الوطن فى أس 
الحلجة إلى تكاتف المصلحين تكاتفا أنتاجيا فى تضحية 
وتكران ذات - ق عدم تغال وانتقاص رأى . وى أفساح 
يال لأصحاب المواهب والكفابات للأدلاء عا يريدون 


وما يؤمنون » 


الا14 | 


نصيبت الفلاح 


جادت قريحة ماهر باشا بالنسبة اوزارة الصحة أن 
أنثأها على أساس جديد أستطيم أن أقول عنه أن نواته لم 
الجهود المبذولة لأغراض مرتبطة بتوحيد إدارات الأعمال 
المؤدية إلى غايات مشتبكة الوسائل . 

وهنم فى الواقم سياسة خمودة يحس بلزومها كل ناقد 
بلس عيوب توزيع الأعمال فى مصا هنا ووزارتنا فكثيرا 
مابروعه كثرة المنشات ذات الأغراض الواحدة والآسماء 
المختلفة ! 

فن هذا المجال أنشأ (حولة ) ماهر باشا قسمين رئيسيين 
ها قسم الشئون الطبية لغرض العمل على مكافحة الأو بئه 
و بث وسائل الوقاية وحفظ الصحة العامة . وقسم المرافق العامة 


م144 مه 


ليشمل مصلدى التنظيم والمجارى و إدارة البلديان 
والغرض منه رعاية الشئون القرويه . 
كذلك لا ننسى أن ماهر باشا هو أول من أسند وظينة 
مفْشُ صحة القاهرة إلى مصرى ! 
وبهذم | لمناسبة أعتقد أنه لم يأت بعد الوزير الذى 1 
جما ماهر باشا بسبي ل الفلاح المصسرى وصحة الفلا حالممرى 
والعمل على أنقاذ الفلاح المصرىوالمنتنج المصرى يمل الوسائل 
العمليه الى ضمنها سياسته الأيجابية الى رسم خططها لما كان 
وزيرأ للمالية ونفذابعضها حينذاك وكان بسبيل تنغيذ باقيها 


ق وزارته الآخيرة 5 
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عدل 
مسأوأة : تقنين 


إذا قيل إن إلغاء الامتبازات .نوط بالحسكومة الركزية لا تبذله من 
مساعى ديبلوماتيكبة وسياسيةفانه يقال أيضاً انالحيئنين القضائية والأدارية 
كنيتان بأن تملا هذا الالغاء أوفى وأتم با تيديانه من حكلة وسداد 
رأى وحدن تصرفق فى هذا الصدد 4 


« علالقاتون< طا خطى واسمة فى البلاد الاوروبية وقد ذاع لبعض 
تلك التفنينات الحدبثة صيت بعيد وأصبحت «ثلا يحتذى ومهاجا يتبم 


على ماهر 
قبل أن أسجل هنا جبود ( دولة ) ماهر باشا فى «وزارة 
المقانية» أعود بالقارىء إلى عبد (معالى) ماهر باشا لما كان 
وتوا للحقانية سنة 1578 حين كان يضم (معاليه) قانونا 
الإحوال الشخصية يتعلق بغيرا لمسلمين بيدا لالغاء الامتيازات: 


كك 
هذا الخرض الأسمى الذى شغل تفكير المصر بين فباتوا ينون 
من الامتيازات وأثقالها ومضارها و يتحرقون شوق لألنائها 

فيطبيعة الحالأن (دولته) فى وزارته بدأ بأن تابم ما كان 
وضعه ( معاليه ) تعبيدا لهذا الفرض الأ"مى فأصدر أول ثى, 
قانون الأحوال الشخصية لغير المسامين 

وكذلك مهد (دولته) لالغاء الامتيازات باجراء آخرهو 
العمل على تعديل القوانين المصربة ووضم تقنين حديث يشمل 
جميع فروع القوا نين منمد نيةوتجاريةو بحر يتوقوا نينالمراسات 
و... وعيارة أخرى أراد وضع دستور جديد فى شئون 
القانون جميعباوقد لفت نظر المتا بمينتلطته أنه حدد الأجل 
لأعمال اللجان - وقدكون (دولته) لهذا الرض هلاي 
للنتين من رجال القاثون دعام وخطب فيهم الخطاب التالى : 


عدا وهةؤا د 


سادلى : 
لقد رغبت فى أن بكون أول اجتاع للجنتين المؤلفتين 
لتعديل القوانين عرسوما بطابع المودة خاليا منالمظاهر واذلك 
: يكن اجماعنا على مائدة خضراء بلحولمائدة بيضاء وأمام 
كل منا فنجان الشاى بدلا من أدوات الكتابة 
ولا أريد أن أوثر على جو هذا الاجماع الخاص بإلقاء 
خطاب فى موضوع ماستقوم به الاجنتان وأ كتفى بالترحيب 
يحضرات؟ . جميعا وتقديم نسخة هن خطابى لكل منك مع 
الأعراب لك عن ثابت هيى أنم ستقومون على أ كيل 
وجه بإلهمة الدقيقة التى عهد بها اليم والى أرجو أن بكرن 
لصر من ورائها أحسن النتائج 
(أما نص نسيخة امطاب فقد سجلته فبا بعد) 
هده خلاصة جبود « على ماهر» فى وزارة ( المقانية ) 
الأضافة إلى ما سبق ذكره خصوص الجلس الأعلى لقضاء 
الذى أراد به القضاء على الامتيازات 


باق صم 


. 1987 مارس سنة‎ ١ 
خطان‎ 
دولة ) ماهر باشا فى اعضاء لمننى تعديل القوانين‎ ( 


بسر كل ازور ان أرعت 15 هذا الاجتام 
الخاص الذى لم أرده اجماعا ذا مهابة رسعية بل أردته امّاءا 
ودياتفيض عليه الزمالة ونسقط فيه الكلفة . والى اذ أمء 
بالثقة اتى وضعتها فيكم المسكومة لتقوموا بمهمة شاقة دقرقة 
جليله الخطر كييرة الآثر فى الحياة المصرية العامة لا يسمنى 
ألا أن أذ كرأ نالفضل فى اختيارم ارياسة اللجنتين وعضو هما 
كل الفضل يرجع إلى مكانت فى علٍ القانون و إلى الأثور 
عن عفكم وعلكم :داق لنقيطا عل الاغتباط عا لقبدهذا 
الاختيار من امد والرضى فى كل أوساط المشتغلين بالقانون 

واذا أشرت إلى أن البلادتعلق أمالا عظيمة على نجام 


يمإ ل 


القيام المبمة القى وكات إليكم فائما لأعلن بأنم - 
تكونون عند حسن ظنها بكم . 

أما المهمة الى نيطت يكم قلا أبالغاذا وصفتها بأتها وضع 
دستور البلاد فى شئون القانون والواقم أن مجاميع الةوانين ألتى 
ستتولون أوضعها ف المرجع الأول لاحا ع فما تقوم عليه من 
أداء القضاء بين الناس أو فى الاقتصاص من اخارجين على 
علىالقوانين . واذا كان الشارع لا ينقطم ولايجوز أن ينقطم 
يوما عن أن يعرض لكل تطورات الحياة وأحدامهاولأعمال 
الانسان فى ختلفصورهاو أ شكالحايااضبط والتنظيم والتوجيه 
الصحبح أن النجاح والتوفيق فى كل مابباشرهفى هذاالشأن 
مرهون بنوع الأسا سالذى يختاره للتقنين وهوالذىستعالمونه 
لك 

ومثل المهمة الى ألقيت اليك مقاليدهالا تعرض فكل 


ل عمهؤ - 


حين وقد عرفت مصر أول عمل فى هذا الباب سنة )| 
عند البحث فى إنشاء الحا ك الختلطة وثنى هذا العمل يعثل 
عند إنشاء الحا كم الأهلية سنة ؟مها وقها عدا وضم 
قانون عقو يات وقانون مخقيق جنايات جديدين للحام 
الأهلية فى سنة 1684 وتعديلات قضت بها الحاجة بين حين 
وآخر ظل التقنين 35م كا صيخ منذ أ كثر من ستين مانا 
وظلت الأسس الى رسمت منذ ذلك المين قائمة دون كير 
محوير أو تعديل . 

على أن التفكير الصرف أ كثر من مرة إلى معللجة 
لقني من جديد ولكن الشارع م يفرح هذا التتّكير إلى 
حيز العمل إلا بالنسبة لقانون العقوربات وتحقيق اللنابات م 
ذكوت وبقيت محاولات أخرى فى دور التصوير وألوضم 
دون ان تبلغ دور التنفيد . 


وأخص بالذ كر من هذه الحاولات ما تعلق بقانون 


ل ه©6ؤة- 


المرافمات فقدندأولته لحان متعددة مندذ سنة ١514‏ واشتغلت 
,وضع مشروع أخير له منذ أريع سنين للنة كادت تفرغ من 
من عملها . وما تعلق بقانون العقوبات ققد تولت وضم 
مشروع له لجنة فى ظل -لنة إلغاء الامتيازات الى شكلت 
أثناء الحرب . و بقانون تحقيق الجنايات فقد عالجت منذ 
سنة /191 لجنة وضم مشروع له . و بقانون التجارة البحرى 
فانه تشتغل به لجنه تشارك كذلك ف النظر ف المعاهدات 
الدولية فى شؤون التجارة البحرية الى تبحث المكومة فى 
الانضام إليها 

ولا يسعنى حين أذ كر هذه الحاولات إلا أن أوجه 
خالص شكر المكومة لكل من كان له اشتراك فى اقجان 
الى أشرت: إلا أو ضلم فيها بالتحضهر أو المعاونة فيها وألا 
أن أعلن أن المسكومة تقدر جبودم حق قدرها وتثق بأن 
اللجنتين اللتين بإشرت تأليفهما تشاركانها فى هذا التقدير 


هل 

وأنهما ستجملان لأعال من تقسدموهم أكير نصيب 
وأجل خطر من عنايتهم واهتامهم . 

على أنه كان على المكمة أن تنظر فى خطة العمل 
الواجبة الاتباع لنختار إحدى طر يقتين طر يقة العمل المرأ 
الى أخذ يها حى الآن أو طريقة العمل المنظم الموحد . ول 
يكن للحكرمةإذا اعتيرت بقتاتح التعجارب الماضية أنتتقكلك 
أو أن تتردد فان الطريقّة الأولى قاصرة المدى يطيئة القر 
فهى لم تشمل كل فروع القانون إذ كانت الحمكومة تتوجه 
بنظرها بوحى الظروف إلى إصلاح بعض فروع القابون دون 
البعض الآخر . 

وما شمملته تلك الطر يقة لم يتح إنجازه إلافى من طويل 
لآن من عهد إليه الاضطلاع بهكان يتولاه إلى جانب أعماله 
الأصلية . 

لذلك آثرت الحكومه أن تعهد إلى حضراتيم منقسمين 


 _اةهالابل‎ 


إلى لمنتين بأعداد مشروعات لفروع القائون ججيعها وأن 
أمهبىء لكم وسائل التفرغ طهدا العمل والانقطاع ععنا سوأه 
لكى يتيسر لكم إنجاز مهمتكم ف الوقت المرسوم . ولحنم 
الطريقّة فوق ذلك فضل التأليف والتنسيق بين القوانين 
الختلفة . 

وبين بدى حضراتكم عدا مواد المناء القيمة من أعمال 
اللجان الى تقدمتكم قضاء غزير المادة ذائع الشبرة عرف 
بالاحكام ودقة الاستنياط وسداد التقدير ومطولات ونحوث 
قام بها أففضل من رجال القانون مخصوا فيها كثيراً منعيوب 
التقنين الحالى وأرشدوا إلى مواطن الضعف منه وتقدموا 
بالاقتراحات 

وإلى جانب هذا وذاك خطا التقنين الصلار عن رأى 
ناضج وعلم وأسم 

وعل القانون خطا خطى واسعة فى البلاد الأوربية وقد 


ذاع لبعض تلك التقنينات الحديئة صيت بعيد وأصبحث 
مثلا ‏ يحتنى ومنهاجاً بتبع 
وما كان للحكومة أن ترسم الحضراتكم طرائق العمل أو وجوه 
الانتفاع بالواد التى تضعها بين أيديكم أو الى يوفرها لكم 
البحث والاستقصاء عل أنه يفيغى أن أحدد الغاية الىتوختها 
السكومة من إنشاء لجنتيكم الموقرتين . 

ليس شىء من أحوال هذا اليلد وحاجاته ونظمه وصور 
الحياة الختلفة فيه يخاف على أحد مى حضراتكم وكلكم ءال 
بطباع أهله ومشاعره وحالاتهالنفسية كا تعرفون حت الممرقة 
تقنين البلاد الذى وجه إليكم إصلاحه 

فببذا العم وجهذه المعرفة وعلى هدى ماكشفت غنه 
التجارب و يفغى الي هالبحث ف المشروعات السابقةوالتقنينات 
الأجنبية وبفضل مداولة الرأى بينكم ترجو المكومة أن 
تضعوا للبلاد قانونا مدنيا وجاريا بحر با وقاثونمرافناتدنية 
تجار يةتلا تمأحوا هاو أحوال سا كنيهاوتقضى حاجاتهاوحاجانهم 


لاوما 


وتدل علىما بلغته من اإضارة والتقدم وتنمشىمع ماوصل إليه 
التقنين وعلم القانون فالبلاد الأوروبية وتكفل فوق ذلك 
قضاء سريعاً ناجزاً قليل النفقة محكم الاجراءات بحيث 
منع أسباب الماطلة وتردع المشاكسين مما تقيمه دونهم من 
الموائل وتفرض عليهم من الجزاء والتعويض عن سعيهم فى 
تأخير صاحب المق عن حقه . 

نلك ترجو المكرمة أن تراهى التوحيهد فيا تضمه 
اللجنتان من القوانين ها أظنم ألامنكرين ما تنكرالمكومة 
ازدواجالقائون واختلافه فى الموضوع الواحد ف البلد الواحد . 

ولست يحاجة للاشارة إلى أن المسكومة يسرها أنتقدم 
ل كل التسهيلات الى تطليوتها فى سبيل أداء هذه 
الهمة الجليلة . 

وأن ما أعرفه فيكم جميعأمن حب العمل والاخلاص فيه 
والتتجرد له والمقدرة على أده "كفيل أن تتوقع منك فى نهاية 


-آ.5ؤا د 


الآجل المرسوم عملا صالحا سويا يحمده الشارع المصرى 
وبرضاه وترجم به كفة هصر إذا ووزنت الأقدار ونه ب 
امعبا نس الأمصار والأقطار 6. 


المادة 4 ( من مشروع نظام هيئة القضاء ) الى أشير 
إليهافى المذكرة التى سجلاها فما سبق : - 

منى توافرت الشروط المدونة فى المادة الأولى ( يشترط 
فيمن يعين قاضياً الحا م الأهلية : م 
4 سنة فى حالة تعيينه قاضياً الحا م الابتدائية » 4٠‏ مسنة 
فحالة تعبينه مستشاراً بمحكة الاستئناف » ه4فحالة تسينه 
مستشاراً بمحكة النقض والابرام ؟ - أن يكون حاصلاعل 
على درجة ليسانس من كلية المقوق أوعلى شهادة أجنبية 
تمتبر معادلة لحا  #‏ أن لا.يكون حكم عليه من الحا؟ 
أومجالس التأديب يحم عخل بالشرفوأن يكون محود السيرة) 


اس 

جاز أن يعين يمحا ك الاستثناف ولحا َّ الامتدائية 
فى وظيفة من أريع على الآ كثر . 

)١(‏ لوظيغة رئيس أو وكيل محكة ابتدائية أو قاض 
من الدرجة الأولى : 

الموظفين بأقلام قضايا المكومة ومن كان فى حكهم 
من الموظفين طبقَاً لنص المادة الثالثة الذين فضوا فى الخدمة 
مدة اث عشرة سئة عل الآقل : 

من قضى هذه المدة من أعضاء هيئة التدريس بكلية 
المقوق . 

امحامون المقيدون يجدول الحامينأمام محكة الاستئناف 
منذ عشر سنوات على الآقل . 

(س) لوظيفة مستشار عحكة الاستثئناف : 

المستشارونالملكيونالمساعدون وأساتنة كلية المقوق. 

ثواب أقلام قضايا المكومة ومن فى حككهم الذبن 


- 


قضوا فى الخدمة مدة ست عشرة سنة على الآقل . 
الحامون المقيدون فى جدول الحامين المقبولين أمم 
محكمة الاستئناف منذ أر بم عشرة سنة على اللأقل . 
ويبوز أن يمين فى أى الوظائف المتقدم ذكرها أينا 
قضاة الحا 1 الختاطة وقضاة الحا 5 الأهلية والختلطة 
السابقون . 


ماللة 

قلنا أنه ما من ناحية إلا وشعلبا أصلاح « على ماهر » 
ودعي رز كار واللتيفة الى اتتخاسيا: مق 
يدرس آثار الرجل فى شتى النواحى أو الغاية اتى كان يرى 
ليوا هى وضع البلاد فى حالة تؤهابا للاستقلال الصحيح أو 
الوصول بهابطر بق مباشر أوغير مباشر إلى استقلال ‏ وأقع» 
تتوفر شروطه « السلمية » من الوجبة الداخلية فبول يقتصر 
فى طر يقته على تدعيم الآسس التشريعية أو النظم الادارية 
؟] رأينا فما كان يرب إليه من إلغاء الامتيازات الآجنبية بل 
أنه عمل على استيفاءكافة الشروط الداخلية للاستقلالالصحيح 
يخطوة جر يئة أخرى هى العمل على الغاء الامتيازات المالية 
للأجانب ووضع نظام للضرائب على نحو ماجرى فى تركييا 
عند إِلغامها الامتيازات الأجنبية 


154 - 
وأتمالم تنقنخطته بالنسبة للظروف الوطنية وماطر أ حينثد 
مماسيق ذ كره 
هدا شىء أجمل شىء من آثاره فى وزارة المالية 


خارجة 


أماعن آماره وأعماله بالنسبة لوزارة الخارجية ( اتى كان 
يثولاها إلى جانب وزارة الداخلية وررياسة الوزارة ووزارة 
الصحة بالنيابة) فيجب الاننمبى مسآلة المبشة والموقف العظيم 
المشرف اصروالمصر يينالذىكنا نتحدعنه يومئذ بأجاب 
كل الآجاب ذلك الموقف الذىوقفه « علىماهر» حي ثاتصل 
بالمفوضية المصرية فى روما وطلب ألى وزير مصر المفوض أن 
يفيده عن نية يظاليا .نحو مصر حسما يمكنه الوصول اليه 

بطرريقة ( جس الخاض) 
وهذا العمل فى حد ذاته نان كن يحتفظ «علىماهر» 


ل ه؟ؤة د 


بالمزة المصرية والشرف الوطنى حيث لم نسمع عن وذير 
واحد قبله استطاع أن يتصل بدولة أجنبية إلا بعد استشارة 
الاتجليز ومخابرة دار ( المندوب) أولا: فا بالالقارىء المدقق 
وهذا أن جملق بصميم السياسة المصر به ؟ ! 

و بعد أن وقف ( دولته ) على الأمى بنفسه اتصل بعد 
ذلك بدار ( المندوب ) وتبادل الرأى مها بخصوص 
التدبيرات الى اتبعت بعد ذلك بالنسبة للحدود المدسربة 

وغير هذه المسألة لم يخطر بيالأحد أن رجلا كان يواجه 
مسائل بلاده الداخلية فيظروف أشد الظروفشذوذا فىالتاريخ 
( الانتخابات العامة » اجماعات اليبة » المباحثات المصرية 
الاتجليزية الآصلاحات الداخليه ... ) ل يخطر ببال أحد أن 
هذا الجبار» يسمح له وقته وتطيق أعصابه وتتحمل صحته 
أن د يحاو » له أيضاً أن بشكر فى حل مسألة قديمة طال عليها 
الأمد وفشل فى حلها الوزراء وجميع رؤساء الوزاراتقبله : تك 


7 
هى مسألة العلاقة بين المملكه المصربة والمملكه العر بية 

وماذا ينتطر القارىء أن تكون نتيجة عمل يسعى فيه 
2 عل ماهر » بعك ماذ كرت آتنا عن أعماله 1 

.... جرت المفاوضات بس ) دولته ) و بين وكيل وزارة 
الخارجية للمالكة العربية السعودية 

... وفق الله (الرجل ) وأبرمت مماهدة صداقة بين 
المملكتبنتقم التضامن والتعاونوالسلام وتيسرعقد اتفاقات 
جمركية و بريدية وملاحبة وغير ذلك من الشؤون الى تهم 
البلادين وتعيك المياهإلىمجاريبا من حيث المجواقامة الشعائر 
الاسلامية لمسامين من الرعايا المصريين 


هوخ - 


المعارف ... 


ليس غر يبا أن ثرى من « على ماهر » جديداً طر يا 
بالنسبة لشئون النربية والتعليم الى يغرم بها و يجيدالا بداع قيها 
ما شاء له عقله الجبار ووجدانه المساس وما شاءت له الارادة 
القعالة . 

وحسبى فى هذا الصدد أن أنحدث عن فت حجديد عام 
التربية الحديئة ثمل مشروعين لم مخطرا ببال مصرى أبله !! 
أولها مشروع التربية البدنية والكشف والتجول وقد قدر له 
مبلغ 16٠٠٠٠‏ جنيه لتأسيس نواد رياضية عامة 


والثاق مشروع معبد مَاروق 


سداهع"ؤ د 
معهد فاأروق 
أعتقد أى.لا أنصف « الرجل » إذا ترددت عن القول 
بأنه أول من يرئى إلى جعل بلاده ند لأى أورو بى لا بالأمانى 
و'ننظار السنين بل باتخاد سبل عملية ونبيج: خطة إي#ابية 
مباشرة . 
وهذه الروح عى الى غلى على الرجل ثورته التخلص من 
العتيق البالى فى حدود من احترام النظم السليمة ولو كانت 
تديمة ومن عراعاة الءوامل القومية والتقاليد الوطنية المعقولة. 
فبو أن وصفته بالثائر لا يتتضمن وصفى له كذلك أنه 
من أهل الطفرة أو الشذوذ فى انتباج طرق الآمم الى سيقتنا 
فى العصر الحديت » ولكنه مجدد نابه يرى إلى الأصلاح 
الصحيح لا إلى التقليد الأعى لاير 
وإذا كانت طبائع الأشياء تقضى بأن سياسة الاصلاح 


0-7 
والتجديد والترق تقوم أول ماتقوم علأول دعامات تقوم عايبا 
حاة الآمة حياة صميحة حرة قوية وهىدعاماتالتربية والتعليم 
فأننا لا فستطيع أن نجد بين رجال معمر من وضع 00 
السياسة وعمل على تنفيذه وى رجل واحد هو رجلنا المظم 
وأن كنا لا نغمط حقوق الآخر بن ولا جبود الوزراء العاملين 
الذين لمم اثارهم الباقية فى وزارة الثر بية والتعليم 

فرجلنا الذى كان أد لس وضعدستور المناهجالمديئة والنظلم 
الحالية فى وزارة المعارف هو أول من أراد خلقنوعجديد.ن 
المماهد من قبيل تون وهارد ورجى يرى أنه من ألزم 
الأسباب لتقويم الحياة المصرية عل,أحدث طراز حدث تحفلى 
برجال « يستطيعون أن يحكوا الم الصا الذى ,بض 
الآمة ويعلى منزلتها » 

وإلى القارىء الكر يم المذكرة الى تقدم بها ( دولته ) 

مجلس الوزراء حينئد : 


م حظ مصر مع كثرة ما أنشىء فيها من معاهد للدراسة 
الثاثوية بذلك النوع منالمساهد الذى يشرف فى عجارا باس 
المدارس العامة يادهء5 »ناطناط والذى تعرفه بلاد أخرى 
كذلك ء وف هذا النوع من المعاهد تقرن العناية بتدريس 
مهاج ممين من مواد الدراسة بالعنارية باعداد التلاميذ من 
ناحية الخلق وتنمية الشعور بالسثولية فيهم وبث روح 
الابتكار فى ننوسهم وتزويدهم بتربية اجناعية وفنية 
ورياضية . 

وليس من سبيل إلى تحقيق الغرض إلا بانشاء معهد 
يقوم على أن التلاميذ يجعلون فى معيشة مشتركة وفى اتصال 
وثيق بأساتفتهم طوال مدة الدراسة وقد جرىالعرف ف أءثال 
تلك المغاهد على أن يترك للتلاميد فى حياتهم الداخلية قسط 
من الخرية يدربون على استماله فقصد وبلا أسراف و بت 
فيهاعادة نظام العرظاء . وفى هذا النظام يفرض على الأقدمين 


من التلاميذ مساعدة المستجدين ىكل ما مس الحياة اليومية 
بالعبد ويولون سلطة عليهم كا يضطلعون بقدر من المسئولية 
عن حفظ النظام فما يتعلق هم . كل هذا فى ظل مرأقبة رفيقة 
مستمرة من الأآساتنة المقيمين لغرض تقويم ماف التلاميذ 
من عيوب خلق وإصلاح ما بذهم من نزعات فأسدة . 

ولا كانت المكومة المصربة شديدة العناية دائما بكل 
ما يتصل بالتعليم و بتكوين الشبيبة فقد رأت ازاما عليها أن 
تقوم بتجر بة فى هذا السبيل و بأن تنثىء معبدا يجرى فى 
نظامه على أسس ختلف عن الأسس المتبعة فى معاهد 
التعليم التاتوى . 

من أجل ذلك يهب أن يكون المعبد الجديد ذا كيان 
خاص وأن يستقل عن وزارة المعارف العمومية وأن يمنح لذلك 
الصفة المعنوية . 


ويعهد فى توجيه الدراسة فيه وفى إدارته ومباشرة شؤونه 


حجنا عب 


المالية إلى مجلس إدارة وأسع الاختصاص يعثل الحكومة 
فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف ووز يرالمالية ما يمثل 
الجامعة فيه مديرها واثنان من عمدائها . ويضم إلى هذا 
المجلس خسة أعضاء من الشخصيات البارزة يعينون عرسوم 
لمدة خس سنوات لكى يؤمن الاستقرار فى آزاء الجلس 
وخططه . ويتولى المجلس تقرير المناهج وتحديد عدد 
التلاميذ ووضم الشروط الخاصة عسابقات الدخول بلمدرسة 
والامتحانات ومنح المكافات الدراسية و بالجلة يكون اماس 
هو السلطة التشر دعية للمعبد وهو الذى يضع مادون ذلاك من 
لاوائم وهو الذى يمين الموظنين و يفصلهم وذلك بناء على 
وا الكيفر انيم 

ويكون مدير المعبد كذلات عضوا فى المجلس إِدٌ حورو 
المعهد وعلى مايكون له.من صفات المربى والمدير يتوقف جاح 
المحهد إلى حد كير . لذلك ينبغى أن ينح سلطة تامة فى 
إدارة المعيد . 


ويكون التعليم فى هذا المعهد فى مستوى التعليم فى 
المدارس الثاثوية وتقسم الدراسة فيه على ست سئوات متها 
سنة إعدادية . وعتاز المعهد بالعناية الخاصة بتدريسالاغات 
العربية والاتجليزية والفرنسية ويجوز تدريس بعض المواد 
فيه بلغة أجنبية . 

ويكون الالتحاق بهذا المعبد بعد امتحان مسابقة يقصد 
منه التثيت من أن للتلاميذ المتقدمين من الذكاء والاستعداد 
ما يمكنهم من الاستفادة من نوع الدراسة المتبعة فى هذا المعبد 

و إلى مثل ذلك يري الامتحان فى هاية السنة الأعدادية 
لى يستبعد من المعبد كل من تعوزه الصفات التى تؤهل ل 
يختص به من تعلم ونظام -- ويراعى التشدد فى اختيار 
التلاميذ حبى أنه لايسمح عادة لأحد منهم بأعادة سنة دراسية 
ولايقبل من التلاميذ غير عدد ممين يوزع على فصول يحوى 
كل منها عدداً قليلا يكرن عادة متجانساً متقار! فى مستواه 


لاا 


ولاشك فى أن صغر عدد التلاميذ يسهل الاتصال الشخصى 
بينهم وبين أسائنتهم وأن قلة ما بينهم من الغوارق بيسر 
لمؤلاء الأساتذة مبمة مخصيص كل تلميف يها يناسيه من 
أشننان التعلم والتربية ‏ ومثل هذا التشدد ييرز الميزة 
الى يخص يبا التلاميذا الذين يتمون دراستهم فى هذا المعبد 
بنجاح من أهم يستطيعرنالالتحاق بالجامعة مباشرة و بدون 
أن يشرط فيهم الحصول عل شهادة الدراسة الثانوية » 
ولذلك يحنفظ مجلس الجامعة لهم جيماً محلات فى مختلف 
الكليات طبقاً للا تشير به إدارة المعبد . 

أما ما يختص بالناحية المالية ظانه إذا كان هذا المعبد 


يجب بعد زمن من إنشائه أن يعتمد فى إدارة شئونه على 
على موارده الخاصة ذان إنشاءه ونهيئته للعدل يتطليان نفقات 
لا يسمهان يها ويب أن تأخذها االمكومة على عاتقبا ولذلك ' 
يجب أن تتولى المكومة تقديم اليناء والمهمات المدرسية 


هي#ا1ا ب 


اللازمة وسد العجر الذى ينشأ عن إدارة العشر السنوات 
الأولى » ما تتحمل معاشات الموظفين الدائمين فى مقابل : 
استيلاتها على الاحتياطى . 


والآمل معقود بأن المعبد يستطيع يا يحصل عليه من 
المصاريف المدرسية والنفقات الاضافية ويا عنحه من هيات 
أن يجعل ميزانيته تكتى نفسها بنفسها- ويستزم ذلك أن 
تكون المصار يف المدرسية مرتفعة - على أنحرص المكومة 
امصرية على أن مزايا هذا النوع من التعلم لا يوز أن 
خصير 3 4 حماسن الذي الشر رة جود ليغا 
يجعلها هنح على الدوام المعهد مبلغا سنوباً يوازى المصاريف 
المدرسية والنثقات الاضافية عن ربع التلاميذ القبولين 
و بذلك يتسنى لمجلس الآدارة أن يكاقء التلاميذ من غير 
القادرين بأعفائهم من كل المصاريف والنفقات المدرسية 


ساج#] د 


أو بعضها بشرط أن يوثق يخلقهم وأن بداوا على استعداد 
طببيعى كير وذ كأه حسن . 

فاذا رأى مجلس الوزراء قبول الاعتبارات المتقدمة 
تفضل بالوافقة على مشمروع المرسوم يقاثون المرفق يبذه 
المذ كرة تمبيدا (رفمه إلى حضرة صاحب اللالة الماك 
للتصديق عليه » . 

ْ رئيس مجلس الوزراء 
على مار 


جح الال ب 


الاجماع الاول 
مجلس إدارة معبك فاروق 


هذا وقد اجتمع مجلس إدارة معبد فاروق يرياسة 
(صاحب النولة ) على ماهر باشا ودار البحث حول إعداد 
تنظيم العبد - وقد أذيعت خلاصة مادارق هذه الللسة 
(الأولى ) من المناقشات وهى . 

استهل (دولة) الرئيس الاجماع باسم الله اجن الرحم 
وشكرالأعضاء على قبولهم هذه المهمة الجليلة وتقديرملاحتياج 
البلاد كثل هذا المعبد وأورى أنه بمد التفكير يرى أن يكون 
افتتاح المعبد فى | كتو بر المقبل ( سنة .11 ) إن أمكن 
على أن يبدا بالسنة التحضيرية والسنة الأأولى ققط وأن يقبل 
فى هاتين السنتين تلاميذ من سن 186171١‏ أما باق 


النصول فتنشأ تدريجياً فوالسنة الدراسية فى السنين الاراسية 
التالية فتتم فصول المعهد فى مدى خمس سنوات والمبوم إلى 
الآن أن عدد تلاميذ المعبد لايتجاوز 7:٠‏ تلميناً باعتبار٠‏ 4 
تلبيناً فىكل سنة مقسمين إلى فصلين يحتوى كل ٠نمهما‏ 
عل ٠١‏ تلميذا وكذلك يكون فى السنة التحضيرية 4٠‏ تهيذا 
مقسمين أيضاً إلى فصلين وعليه يكون العدد المطلوب فى أول 
سنة دراسية ١‏ تلسيذأ ملهم فى التحضيرى ٠»‏ ؛ فى السنة 
الأولى ٠‏ نأذا كنم حضراتك موافتين على هذا فنبدأ فى 
النظر فى الناحية العملية للتنفيد . 

وهنا تباحث حضرات الأعضاء فا يضمن استقلال 
ناا كته و اودية المالة وكقاين وجيت اناس والاذار + 
لآنه لماكان هذا المعهد من نوع جديد صرف مؤسسا على 
طريقة بخاصة الغرض منها تقويم الشخصية واللأعداد لتحمل 
المسثولية وتشجيع الابتكارو بث روح التعاون والتعود على 
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حسن التفكير و بعد النظر فى المستقبل هذا إلى مايازم من 
المعارف والمعاومات و إتقان اللغات وجب أن يكون مجلس 
إدارته مستقلا فى تصراته حقيقاً لممنى التشريع الذى يقوم 
عليه هذا المعهد . 

5 حصلت المناقشة فى المسائل الواجب يحنها م نالآن. 

أولا - سألة اختيار المكان المؤقت والداتم باعتبار 
المؤقت من ١‏ كتوبر سنة 1986 إلى سبتمير سنة لها 
والدائم يبدأ من | كتويرسنة ع*9١‏ . 

وعا أنه توجد !لفن قضاء قبلى ماركونى فى الصحراء 
بالمعادى شرق سكة حديد المواصلة «ساحتها واسعة ققد كلف 
كل من سعادلى وزير المالية (المرحوم احمد عبدالوهاب باشا) 
وحافظ عفيق باشا ععاينة هذه الأرض وسرفة ما إذا كانت 
شركة المعادى مستعدة للأعطاء 4٠‏ فدانا منها وهذه فى المساحة 
اتكادكك لمبانى إدارة الممبد والفصول وكذلك للمساكن 


م1 ل 


الى تعد لنوم التلاميذ والمدرسين المقيمين وميانى السيما 
والراديو والمستشفىوالمسجد والملاعبي والمطايح ومحلات الخدم 
وغير ذلك . 
وقد قال سعادة عبدالوهاب باشا (رحمه الل) أن الشركة 

محتاجة إلى شراء ما يقرب من ٠٠١‏ فدان من أراضى 
الكومة فى نلك الناحية وأنه يأمل أن يتفق مع الشركة على 
إعطاء المعيد ما يازمه من أراضى الشركة - ومن الأسباب 
التى دعت إلى تفضيل المعادى توفر المياه والنوريها . 

ثانيا - مسألة التكاليف لاسنة الدراسية الأولى لاستئجار 
محل موقت أو إعدام ما يازم هده السنة من بن على هذء 
الأرض لوتم الاتفاق عليها وكذلك تكاليف البناء كله . 

مالثا - مسألة اختيار مدير المعبد والاساتنة المقيمين 
المدرسة والآخرين لاسنة الآولى على أن يكون المدير متزوجا 
راو صنه يبن 4٠6 8٠‏ وأن دكون لديه من المؤهلات 


إلمؤا ‏ 
ما بوصله إلى درجة ناظر مدرسة علمية فى بلاده وأن يكون 
:عدد الأساتذة متصلا كل الاتصال بالواد الى تعل بها اللغة 
رابنا - مسألة معلى الألعاب الرياضية والخدم 
والممرضات والرئيسة . 
عانينا اهماة مناهج التعليم والكتب والتحقق من 
تمصيرها ورعاية الروح الوطنية فيها ومسألة لنة التعليم فى 


المواد التلفة . 
سادسا - المفروشات رصنعها فى مصر على أن مختار 
رسومانها الملائمة . 


سابعا - حث صورة إعانة الحكومة فى السنين العشر 
الأولى وأعانة الحمكومة الخاصة بالمكافات لمتفوقين الذين 
يقباون عصاريف مخفضة أو بدون مصاريف وتقرر تشكيل 
لبحث المسائل السالفة الذكر وتقديم تقرير عنها فى 11 


ؤلم] د 


هذا وإنى أتقدم لمن يقول أن فى تقليد أيتون عيوب 
لا حتملها دعوقراطيتنا الناشئة أو يدعى أن إنشاء المعبد 
عامل على إعادة عبد الطبقات بين أبناء الآمة أن ينعم النظر 
فما جاء فى صلب قائون المعهد بخصوص قبول نسبة كبيرة 
( 0* بز ) من غير الأغنياء ضمن تلامذة المعبد ( مع توفر 
باق الشروط اعللقية والعقلية ) ويشّكر دقول دوق ولنجتون» 
دأن جميع المعارك التى انتصرت فبها انجلترا أى النصر فيها 
تن ساجة الم يكت ف انتوق »:: 

ولا أرى مانما أن أصرح هنا مكثير.من العيوب انكالية 
فى التعليم الثانوى منحيث ازدحام الفصول واختلافمستوى 
التلاميذ فى الفصل الواحد مع سوء تأثير (البيت) على ماتقوم 
به المدرسة مما يضيم أ كثر جبودها هباء لآآنه بالنسبة لهذه 


سمط 


العيوب الشائعة وغيرها وضع المشرع لقائون المعيد نصب 
عينيه أن يتلافى بتاتا كل ما من شأنه أن يمس - ولو عن 
بعد - الهدف المقصود والغرض الأسمى و بذاك عمل على 
أن يتوقر للهمهد كافة الآسباب الى تقيم حيأة جديدة وخلقا 
جديدا وتخرج تماذج صالحة من الرجولة الصحيحة م وأن 
وجود هذا المعهد يقوم نبراسا للمدرسة الثانوية تنسج على 
منواله لآ نالتطور كفيل برفعها إلى مستوأه ولو بعد حين . 
والحقيقة أن طبيعة الشعب الاجليزى وحربته وقويم 
ميادئه تدعو المصلح الجرىء ولا ريب إلى اقتياس هذه 
اللقومات الى تكيف شخصية الفرد بسبيل الخلق القوى 
الناضج الذى يجمل منه نواة صالحة لممنى التعاون الانسانى . 


- 4م مس 


من من المصمريين لا يتأمل هذء الجهود ولا يحاوله أن 

يطيل فيها التأمل ) ! 
من من المصريين وغير المصربين لا يسأل نفسه وهو 

يتأملهذه المشروعات وهذه الخطط و يطيلفيها تأمله عن 
مدى تشكير هذا ( الرجل ) وهل هذه الجهود يقوم يها رجل 
وأحد ‏ ! ثم يسائل نفسه مرة أخرى : 

من من المصر بين وغير المصر بين يستطيم أن يذكر 
رجلا واحدا من الاحياء أو الآموات جمع بين طيات نفسه 
قدر ماجمع ( على ماهر ) من أساليب المرونة والأرادة الى 
كيف بها مقتضيات الأحوال وساس بها الأمور ا شاء 
المصريون وكاشاء صالم المصر بين وأمل المصريين ! 


حت 6م ا شت 

... بل أى حكومة وأى برمان يستطيعان - مهما 
كال" تمن :وضلحك الاراءنت أرك يما للبلاد تنظما 
لصالم الفرد وصامل الجناعة ؟ ! 

٠ . .‏ بل أى إنسان فى الشرق أو الغرب بلغت مهمتة 
مبلغ ما قام به ( دولة ) على ماهر باشا من أشق الأعباء فى 
أخطر الأوضاع وأحرج الم زق ١1:‏ ! 

من التغانى غابة التغالى فى سبيل الحافظة على حقوق 
العرش وحفظ مهابته ومقامه عند مثيله وعند قيام حكومته 
بسلطات املك ١‏ - إلى عمل المعجزات لتأسيس الوحدة 
الوطنية وصياتتها بالسهر عليها والتغلب على كل ما طرأ من 
من عقبات وماعكر الجو من اختلافات كانت تطرأ من حين 


سه كذا لتك 
الاجليزمن فرض إرادهم تخصوص «وبعض » من كونت مو 
أعضاء اليئة المصرية للمفاوضات ومن إعادة دستور البلاد 
مستا لاه - اعوضوم 1" سل و كدح ار 
وتعبيد السبيل للمفاوضات الى حققت للبلاد حرينها بسبيل 


شين 


و «دولته» بين هذا وذاك لميرض أن يضيع على أمتمفرصة 
الاستمتاع بمشروعات رأى فيها ورأينا فيها البير كل امير 
والترق غابة الارق وفيها صا الوطن وصالل بنى الوطن . 

وقبل هذا وذاك برئت حكومته م نكل نعرة حز بية أو 


. . . لقد امن المعسر بون بأن عبد الوزارة الماهر ية عبد 
لم يعرف له التارعخ مثيلا . 

والمصريون لا زالوا بقرئون رسالة العبد الماهرى أو 
العبد الأهى . ! ! 

ويقولون أن مدة الثلائة شهور الى حكها « على ماهر» 
إلساوى ثلاثة أعوام . ' 

هذه أقوال العامة من المصريين. 11 


اهما 


وأعتقد أنهم لودققوا فى الحمساب وقاسوا الأعمال 
بالنسية للزمن والعمر كا يجب لقالوا أن مدة المكم الماعرى 
قد أضافت إلى عم ركل من ترسم آثارها ثلائين عاما ممثلثة 
بالعم والمباد والابتكار . 

بل أن مهام العبد الماهرى ومسئوليات العبد الماهرى 
ومشروعات العبدالماهرى وا بتكاراته لعتد يسامتها وخطورتها 
إلى أ كثر من هذا الزمن . 

وسنظل نقرأ رسالة هذا العبد ولن نطويها ولنملم عل 
اليقين أن « على هاهر » لم ينته من رسالة الح وم 
ينقض العبد الذعى له . 

بل سيظل كل مقكر يحدث نفسه بأن رجل الساعة فى 
مصر هو على ماهر 


و 
مايو سنة ١95‏ 
فته 


على أثر الاتتخابات الءامة الى أجرتها المكومة 
الماهرية - واجماع مجلسى البرلمان وتولية مجلس الوصاية 
مهمته باسم صاحب الجلالة المللك فروق الأول واستقالة الوزارة 
الماهرية - تولت حكومة ( الأغلبية ! ) الك فى مايو 
سمنة 915 والناس متوقءون حينذاك تتابع الغيتٌ الذى توالى 
مخيراته فى عبد الوزارة الانتقالية . . . . 
والنائن ماخوذون بوفاء ماهر باشا لمن مهد لم المكى 
من بعده وحم مدهوشون حينئد للامهم ل يتعودوا صدقفب 
الساسة ! ول يعبدوا فى الحكام الزهد فى الي ! ' 
تولت وزارة ( الأغلبية ) الم ونا ينقطم إعجاب 
الناس هيما بها جاءت به حكومة ماهر بأشا ولما تنته أحادينهم 


لوا 


عن سيرة وزارقه وعبده- أما حديثهم عن وفائه فكان أعغل 
وافدحراة ا 

تولت وزارة الآغلبية الح والبلاد فى بدء عهد 
جديد -- وتاريخ مصر فى مرحلة تفصل الماضى ,مشاحناته 
وسيثاته وطغيانه الحزبى ولونه القاتم القبيح عن المستقبل 
المنتظر بأضوائه وجمال ألوانه ومتيع بفيانه الوطى الرائع . .. 

. . . هكذا كانت نواة أحلام الوطنيين نظلاها الجيبة 
المتحدة وتشحذها أمنية الجيع فى جاح المفاوضات المصرربة 
الاجليزية واستقرار الياة الدستورية والأمال القومية . . . 

هكذا كانت الآمال متجاوبة بين الجبهة المتحدة 
وحكومة الأغلبية ! 

...وهكذا بارك الله الوحدة الوطنية وجبودها ونمجحت 
المناوضات ويجاحها لا يتسى المصربين سهر « على ماهر » 
علبها وجهاده فى سبيلها أ كرم جباد , 


جااوةخ1 ب 


استقلال! 

م تنته آمال المصر بين فى اللببة وحكومة الأغلبية عند 
يجاح المفاوضات وعقد المساهدة المصرية الانجليزية بل 
سمت آماللم أ كبر وأ كر منذ هذ اللحظة وأيقنوا بأنهم 
إنما بدموا ولم ينتهوا وأيقنوا بأن المعاهدة وسيلة لا غاية وأن 
الجههة القومية الى ازمت للمفاوضات والى أبرمت مصر 
المعاهدة بأيديها وجهود رجاها جميعاً لا بد لازمة لتنقية 
المعاهدة ويحقيق ما فيها من نقم وخير . . 

كانت هذه هىالخاله النفسية لهبرة المصر بين أو المتقفين 
مهم على الأقل وقد قام حينئذ كثيرون من دعاة الأصلاح 
بتحذيرمم من البطر والقادى فى القررح 

ولكن ما كادت تعود الهيئة المصرية من أجخترا بعد 
إيرام الماهدة حى بدأت نحكومة ( الأغلبية) منهاجاً جديدا 


و“ 


عجيباً فتنكرت أول شىء لجبهة وحتى من بى اللبهة وسهر 

وعقد مؤتمر موتترربه وأعضاء الجبهة غر بون عنه! ! 

وكان المصربون ينتظرون بفروغ الصير أن تنتهى 
المكومة من المعاهدة لتبدأ ( إصلاح البيت) واختيار أصلح 
الأسس وأقوى الاعامات لهذا الغرض وم بذلك كانوا 
لا يشكون للمظة فى أن المكومة لابد آخذة يما مبدت به 
الحسكومة الماهررية من وسائل جمعت بين أقصر السبل 
وأ منها وأقومها . 


 1و84-‎ 


فكان المصريون بطبيعة الخال يترقبون بين حين وآآخر 
تنقيذ مشروعات عرف قيمها ومنافعها المثقةونو غير المثقفين 
وأ من بضرورتها المتكرون وغير المفسكرين ‏ بل لا أبالغ إذا 
قلت أنالمصريين على بكرة أبيهم لساورم أى شك فى أن 
الكومة لابد عاملة على تنفيذ هذه المشروعات وقد ترقب 
ذلك كل عاقل . . . وكل جاهل أيضاً 

52-100 
انتظر الناس وطال يهم الانتظار؟ ! 

واشتاق المصريون وزاد شوقهم إلى مشروعات فيا 
خيرالبلاد . . وأخيراً حسب المصريونأن التأخي ركان يرجم 
إلمشىء من البطء أو الاهال أو الماطلة..ثم ضحكالمصر يون 
لآن التأخيركان يرجع إلى تعنتمقصود لتعطيل أعمالالرجل 


- وهةخ د 


الى بدأها ومشروعاته الى وضعبا . . لالثىء إلا أمهامنسوبة 
إلى د على ماهر » ! ! . و « على ماهر » هذا رج ل خدمالوطن 
أجل الخدمات ولايصم أن يذكر المصررون هذا بل ويجب 
على حد رأى القوم -- ميب ألا يتمتع المصر يون مشروعات 
فيها خيرم إذا كانت هذه المشروعات جاءت على بد « على 
ماهر 6 !!!1 

حكمة العبد الخديد ! ! 

وملا ؟ ألم يقولوا من قبل أن الحاية على بد« زيد » 
من المصر بين خير من الاستقلال على .بد « عمرو » مهم 7 ! 


منطق عجيب ورؤوس عجيبة !!!1 


على ماهر » يجب أن يجازى الجزاء الأوقى على أنه 
كان يسهر على مستقبل العرش والوطن وعزة العرش ومحد 
الوطن وعلى أنه أجرى الا.خابات أنزه ما تكون ! وعلى أنه 


ووو 
قصر أجلها وترك للقوم أعى تعيين هس أعضاء الشيوخ ١‏ ! 
تستأصل مشروعانه !!!1 

. .. ثم يسمحون له بعضوية ال جلس - ولكن يجب 
أن توجه ضدء الجلات ظلما !11 - هكذا كن المنطق 
العجيب ف الرؤوس العجيبة ١!‏ ! 


د لاوا ب 


ظهرت المقيقة سافرة وكشفت النفوس على طبيعتها وآمن 
المصريون بأن فى تفوس الحاملين على « على ماهر 6 مرض 
عجزت فيه حيل ( المعالجين ) ول يجد القوم إلا وسيلة واحدة 
لتخفيف ألم المرض ألا وهى مهاجمة « على ماهر » وتشديد 
الحلة عليه ومحاربة مشرواته و بذل الجهد حتى يكرحه 
المصربون وينساه المصر يون !!! 
فول مح كرهه المصر يون 7 وهل نسيه المصر يون 7 ! 
2 
وهنا مخطر لى فكرة # مسألة قناة السويس ورفض 
( دولة ) ماهر ياشا عضو يها وهى أمنية الكثير ين ومنتهى 
غايات رجال المال . 
وأنَا إذا أردنا تعداد جبود « على ماهر » بالنسبة لقناة 


-4مة!ا- 


السو يس لوجدنا أن «عليا » هو الذى رفع نعف اك 
فى أرياح الشركة إلى مبلغ ام المتبيات: 

وأن «عليا» هوالذى اتفق على جعل ربع موظى 
الشركة من المصربين وأن يلوا فى نتاف الوظائف يعمنى 
أن الآمر لابقتصر على الوظائف الصغيرة ووجدنا أن «اعليا» 
هو الذىاتفق مع بحاس إدارة الشركة على أن يكون للا صر بين 
#عراكز. 

هنا الكيود وقيرها 3 ضاق بشركة القتال. ب أن 
يذكرها المصريون ويذكروا ما كسيوا على يد الرجل . 

د عد 6 
...وما خلا أحد الكرامى فى مجلس الادارة وافق مجلس 

الوصاية على ترشيح ( دولة ) على ماهر باشا له -- وقد زار 
( دولته ) البارون دى بنوا و بلغه وقتئد موافقة مجلس 
الأوصياء على اختياره عضوا فى مجلس إدارة الشركة . 


ووو 


. . . فل يحكن رد دولته على البارون إلا أن قال : 
و إنكان الاتفاق لا يشترط موافقة المكومة المصرية على 
اختيار الشركة فانه يألى التشّكير فى القبول أو الرنض إلا بعد 
أن توافق الوزارة على ترشيحه .وافقة صر يحة 1! 

. . .خلق متارا! 

نبل لامثيل له !1١‏ 

إباء كريم . . . 

.. . دبرت الخملات على « على ماهر » فى مجاس 
الشيوخ . . . وأخيراً رقض ( دولته ) باباء عضوية مجلس 


إدارة شركة القئال . . . 


ةل دا 


نصر 
« واصير وماصيرك إلا يانه ولامزن « قلى كل يعمل على شا كاته 0 
عليهم ولانك فى غبق مماعكرون » ق رآن كريم 
سحانك يارب وما أحك اياك 


سيمدانك قد ر تف عامك الأزلى حقيقة الطبيعة البشرية 
وطغيان الانسان اذا كفر النعمة (و إذا أنعمنا على الانسان 
أعرض وناء يجانبه) ! 

ميد على ماهر للك قوم من المصربين أحسن بيد 
وأنواه وأقومه ققالوا يجب أن يجازى الحسن شر جزاء ! واذا 
إيقصدوا ذلك قاماذا حورب على ماهر فى شخصه وأرادوا أن 
يحرموأ مجلس الشيوح منه 8 

ولاذ حورب على ماهر ودبرت اقلات ضده ؟ 

ولاذا حورب على ماهر فى اختياره لمجلس ادارة شركة 
الهنال ؟ 


حا ؤوء” - 


ماذا يجد الناقد أوانحقق من ( سوابق ) للرجل إلا كل 
فضل على القوم ! ( أن الانسان ليطفى أن رآه استتى ) | 

ا اعلة الوحيدة فى أن القوم حاربوا الرجل هو انه 
« على ماهر » 

ود على ماهر > فى نظرمم وفى منطق رئوسهم أو سخام 
الدعامات لمن بناء عصرى من الطرازالآول لمصرالمديثة!! 
ولأنه ملا قلوب المصر بين لماجملته الأقدار واسطة العقدبين 
الشعب والعرشن فيجب أن تفرغ منه قلوب المصر بين وتوثر 
عليه من ميد « على ماهر » الحكيهم فأساءوا اليه . .. ! 
(قتل الانسان ماأ كفره ) ! 

' ولكن « البطل » ل يقابل الهجوم ببجوم بل حى 

. غلل صامبآٌ صامتا وكأنه كآن ساخرا مستهزئا بالكذب 

والكذابين ! 


ع جوم د 


وارتدتالسهام الطائثة ءن حت قدى الرجل إلى حناجر 
المعتدن ورؤوسهم فلم ينس المصر يون #ءن هو «على ماهر» 

بل أحبه المصريون وأحبوه أ كثرمنحبهم له فى حكمه 
وعند استقالته من حكمه . 

وكا ازداد حقد القوم على الرجل ازداد المصريون 
حيا له . وازداد المصريون أعجابا به ويمجيدا له . 

وكا مرت الأيام أخذ المصريون يذ كرون الرجل . 

مم أخذ المصريون يذ كرون الرجل فى كل المناسيات 
وأخنوا يقارنون بين عبده وعبد من بعده ثم يستغفرون الله 
على النسية بين الحياة والعدم . 

المصريون يحبون عبد على ماهر ويحبون أن ,تحدثوا 
عنه ومم يجدون فى الحديث حلاوة وحرارة . . (ولكل امرىء 
مانوى ). 

( قل كل يعمل علوشا كلته فر بك أعلم يعن هو أهدى 
سبيلا) . 


3-5 


عودهة 


« ال الملك اولي به أستداصه لفسى .. فذا كامه قال انك الوم 
لديا مكين أمين » ترآ نكرم 


. . فى عودة الليث إلى عر ينه بعد أن غاب عنه نحو 
عامين - والعرين فارغ لم يجد من ععلأه والأشبال تتزقب 
العودة بعد أن طال الغياب ... 

يا الذئاب مخشى أن ثرى الليث لامها ترهبه ولو أنه 
لا يزأر ولا يصيح 

وقد ظل منصب رئيس الديوان شاغراًمنذ غادره علىماهر 
إلى رئاسة وزارته الانتقالية وان شئت وزارة العبد الذعى 
الذى مر كلحظة فى حياة الوطن ولكنها لمظة ملأى بشتى 
الأشكال والصور والآلوان 

.. واعمرى م أتمنى لو أستطيع أن أصور يلون الذهعب 


مت 25 سدم 


الفرحة بعودة الأسد ء إلى حيث تكترقبه الأشبال المشتاقة 
والتى زاد بها الشوق من جراء مارأت من القوم الذين خلفوا 
الرجل فى الحم من صنوف العذاب والألم ‏ فكأن الله 
الذى يرعى الكنانة دائما قد ألم جلالة المليك أن يسجل 
بتنفيذ رغبته القديمة فى ملء المنصب السامى ين هو أهله 
ومن لم يعرف المصريون أعدا السد مكانه 

وبذلاك تدارك المليك حفظه الله الموقف الشاذ الذى 
كانت فيه البلاد مم الحكومة يسيب الدور رالذى اندقم 
فيه أولو الآمى حينئد بتيار الفوضى الضاربة والحسوبية 
الصارخة والادارة الفاسدة والأوضاع الى حملت الشعب على 
شفا حفرة من النار فأنقذه منها صاحب العرش ياستدعاء أولى 
الرجال بالمنصب الساى وأقدرم على أعبائه وأخطاره 

ولا ننمى هنا أن ( دولته ) كان يرقب الغبار الثائرعن 


بعد ق هدوء وجلال 1 


دم هعم مس 


وقد ظل القوم يدقون أعناقهم» نطول ما أجهدوا أنفسهم 
نجاربة د الزجل > وعو لم يزد على أن كان ببسم !1.. وأغلب 
ظنى أنه كان يسخر فى صمت وثيات لا ببالى الشتائم 
والامهامات واقتراء المخادعين ‏ وكألى به بعد كل ذلك 
( يشفق ) على القوم و يعطف عليهم 

.. عاد دولته والمصريون يعلمون أنه الرجل الذى عصر 
نفسه وتفاتى فى سبيل عرشمصر ومستقي ل مصر! وهو يحاولة 
دانما أن ستنفد كل ما فى ذاته لجل مصمر وعرش مصر 


لساع ول لد 


قل جاء الحق ومايبدى* الباطل ومايعيد 

« وعت كليمات ريك صدقا وعدلا لامدل لكللاته وهو السيع 
العليم ٠‏ 

« وأوفوا بعبد الله اذا عبدتم ولا تتقضوا الأعان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم و كلا ان الله يعلم ماتفعلون ٠‏ 

هن كان يريد العزة فلله العرَة جيعا إأيه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرقعه 


© © © 


استكيروا هو وحنوده فى الارض بغير الحق 
إذا جانهم الساعة بغتة قالو ياحسرتنا على مافرطنا فيها وثم يحملون 
أوزارم على ظبورم ألا ساءماءزروق ‏ , 
وحيل بينهم وين مايشتبون كا فعل بأشياعهم عن قبل أنهم كانوا 
فى شك هريب 
الى أمر اله فلا تستعجلوه سيحانه وتعالى عما يشركون 
والذين .عكرون السيئاتلهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور» 
بلغ السيل الزيى 
وقد جاء رجل الساعة 


سب لد 

وما كاد يقوم فى مقامه حتى أخذ يحقق أرادة المليك 
ورغبة الشعب بتنفيذ منهاج قوم يرد الآمور إلى نصابها 

جرب صتوف العلاج لتليطف شدة الموقف الذى أثار 
سخط النفوس عل المكومة القائمة حينئذ وقد تنسى الأأمة 
ما بذل الرجل من هود كرعة خالدة لا ينساها الحقق -.- 
بنها الرجل وهو يعرض مختلف الول تلانياً لانزلاق 
الحكومة حيث اطز يمة والهلاك - وقد ظلت مفاوضاته مع 
رئيس الحكومة حينئذ ٠ه‏ إوماً عرض ( دولته ) فيها مبداً 
التحكيم فى المسائل الختلف عليها بين القصر والح كومة ‏ 
ظٍ يرعو القوم وتشيئوا .عوقنهم - (وضموأ أصابعهم فى آذاتهم 
وأصروا واستكيروا استكباراً ..) . 

م يترك صاحب المقام الرفيع على ماهر بأشا سبيلا لانقاذ 
الموقف مع الحرص على كرامة الحكومة إلا سلكه ولكن 


20 
ماأصيرم على النار ( انك لامهدى من أحببث ) 
فيالعثار جد !. . 
لم يكن بد من ضربة حاسمة : أقالة فى خطاب ناريخى 
سجل أضعف إداة للحي عرفها تار ي#مصر وضربمئلا لاينسى 
الحكام يما أشار الى الحالة المهلبلة الى لم يفاح فيها الرتق 
ولم ترض بالحق 
أى ورى (قل ان فى يقشف بالحق علام الغيوب) 
وقد حاء فى حديت لرفعة ماهر باشا مع أحد مراسلى 
اللرائد الاتجليزية ( المانشسير جارديان ) : 
ان جلالة الملك اضطر إلى اتخاذ عمل شديد ولكنه كان 
عملا دستوريا - وقد صارمن المستحيل التعاون هم وزارة 
كانت مع قصاتها الزرق تعتدى على جميع المر يات السياسية 
فى البلاد و باجم حقوق الملك الدستوربة 
وهكذا جلت قوة « على ماهر > فى القضاء على الطناة 


سايق لاست 


والطفيان وفى ذات الوقت جلت رحمة نفسه على الطفاة يما 
حاول من استصلاحهم ومصابرمهم وعبيد السبيل لاستقامتهم 
فلمالم يجد حيلة معهم لم مهد مفرا من 'أنقآذ الوطن وتقدم 
صالمه وصامل العرش فوق كل اعتبار 

ومنذ عاد رفعة ماهر ياشا ألى عرينه وهوموضع ثقة المليك 
وموضع ثقة الآمة وهو المبدع لأجمل سياسة بين العرش 
زالقمن:: 

واذا كان من موقفٌ هو أعظم المواقف فى هذه القثرة 
الآخيرة الى اختير فيبا على ماهر باشا ارئاسة الديوان للمرة 
الثانية فبو موقف جلالة المليك من رفعته يوم رغب رفعته 
فى الاستقالة لظروف يخصه - فبو لعمرى موقف من واجبنا 
ألا ننساه كلا درسنا شخصية الرجل الأول ققد أرسل البه 
جلالة الملك كتابه الساتى الكريم التالى 


اه د 


عزيزى على ماهر باشا 

اطلعنا على كتابكم المرفوع ألينا فى م مايو الحاضر 
باستقالتكم من رياسة ديواتنا لظروف خاصة حدت بكم 
الى ذلك 

وأنا مع تقديرنالحذه الظلروف انخاصة يسسرنا وأثم مثل 
أعلى فى الاخلاص والواء لوطّكم ومليككم أن تستمروا ى 
رهاسة ديواننا ا عرفناه عنكم من صدق المزيمة وكال 
الاقتدار فتضيفوا بتفانيكم فى اداء لواجب صحيفة رفيعة 
القدر الىتار بخ جهودم الحمودة الآثر فى خدمة وطتنا وييتنا 
الملكى مما يحنظ لكم على الدوام أجل الشكر وأبلغ التقدير 
من لدنا . 

وأصدرنا أمرنا هذا لمقامكم الرقيع بذلك 
الامضاء ( فاروق) 
صدر بسراى عابدين فى 5 ر بيع أول سسنة /اه١(ة‏ مايو 

سنة و١‏ ) 


1 

وبعد فليس من سبيل المبالغة أن أقول أنه جدير بالابناء 

والأحفاد أن يحنظوا هذه الرسالة لالآنها قطعة من الأدب 

الرقيع فحسب بل لآنها الرسالة الذهبية .ن صاحب التاج 

الى أول من وضع خطة التعاون بين العرش والاءة فكان أول 
من نال ثقة الماك وتقدير الوطن بحق 


تدخد سن 


قبرأبر سنه ١989‏ 


بيان 
جباد رجلنا من أجل فلسطين والعرب ! 
6# 59 الى -. 
تكلويدم ادق 0000 
وعماد ا مؤغر لندن : - وهو البيان هى. السان الى ألقاه 
رفمته بلبيجة أثارت أعجاب الجميعمنعرب و يود و بر بطانيين 


قال رفعته : 


سم المكومات العر بية نشكر للحكومة البر يطائية دعوتها 


نا ا فى هذا المؤعر الذى جتنا إليه بعزعة 


سو 


صلاقة لنعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة الصعبة ولاعادة 
اللام إلى ذلك البلد المسكوب . 

ان لمساعينا الرامية إلى غرض انسانى عظيم أحمية ككرى 
من الوجبة الدولية . لقد جثنا وكلنا أعل فى نجام هذا المؤتمر 
الذى يستقر بنجاحهالم والتعاون فىالشرقالأدنى والأاوسط 
ويتعزز عسك الامبراطورية البريطانية الى تر بطها بالعالم 
الع لى روابط التحالف والصداقة وروابط أخرى أيضَاً تلك 
الروابط التى تستدعى تشاورا بين الدول المختلفة » وقد هيأ 
هذا المؤ ركذلك سابقة حستة لتبادل الرأى ولمل مايحدث 
من المشاكل . اتنا نمتقد أن هذا المؤتمر قد وصل إلى دور 
سمح بامكان الاتفاق فجميم الذذين فيه يطلبون سا عاجلا 
فيفسلطين وهذا الس يجب أن بؤسس على القاعدة الدولية 
العامة » أى على قاعدة المساواة فى الحقوق بين جميع سكان 
الدرلة » وأن تضاف إلى ذلك ضمانات لقوق الأقليات 


-١84لا‎ 


والمصا اللوهر ية للامبراطور بة البرريطانية تعطى عن رضا. 
مع ملاحظلة الماجة إلى قترة انتقال لازمة الخروج من عبد 
الوصابة إلى عبد الاستقلال التام الذى نرب اليه . 
وان رجل الدولة الذى نسمو بنفسه عن اللدل والنظريات 
اخاطثة والآراءالمخرضة واعلواطرالسر يمة لن يحجد ف اعتقادن 
حلا آخر يؤدى إلى السل . وهذا أل نفسه يتفق والمروئة 
التقليدية للسياسة البريطانية . 


واننا تنصح بأن يكون اليل لمأله فلسطين حلا ريما 
واضحاً حاسما . 


و يدفمنا إلى هذه التصبحة علهنا بأ نالعالم يتطور سريعا 
وأن الحرادث تتوالى وتتلاحق فلمل الوقى الذى لايحسم 
التزاع إبسة يستبق عناصر الاضطراب والقلق ولايوجد الها نينة 
الضرورية فى هذا الوقت التاريى . 


هم]»م د 


أن شرل كلة لني اكاك الفدفة تمي 
كانت أم بعيدة » ولبعض الإعماء السياسيين فى هذه المملكه 
لذين رغم رغبتهم فى أقامة السلام فى فلسطين ليسوا على 
استعداد لقبول مثل هذا الحل » اننا نعتقدأن مؤلاء وهؤلاء 
لا سلدون كل حقائق هذ القضية وأن يكن من المننظر أن 
يعدلوا أفكارم مع الزمن إذاسمح الزمن بذلك فنالمستحسن 
والحالة هذه بذل المساعى الو ببة لمكين |المكومات الصديقة 
وقادة الرأى من الاحاطة يحقائق القضية المر بية النى لا نظن, 
أنها طرحت أمامهم عبلاء وانصاف . و بذلك نستطيع إيجاد 
العأ نينة فى تفوسهم ووضم حد لبردد اليهود الذرين سيجدون 
أن مصلحتهم المقيقية فى المل العملى الذى نقترحه » لافى 
اتباع نقاريات المتعصبين من بعض زعام السياسيين 


ا 


الرأى العام الاسلاتى 
ولأدل أن تدركوا علة أصرارنا على حل حامم سريم 
نضع بين أيديكم صورة من الرأى العام فى البلاد الاسلامية 
كلها . 
المسلمين الدينى والزمنى والتى فيها مقدسات عظيمة هم قد 
أثار شعورا عميقا فى العام الاسلاى كله . فالعامة تعتقد أن 
بريطاتيا العظبى تساعد اليهود على امتلاك فلسطين 
ومقدسات المسلمين فيها . وهنة العقيدة العامة التى نعل كن 
خطأها سائدة فيهم . أمااخاصة فلاسباب أخرى ومن وجبة 
نظرية ثثانية يعتقدون كذلك أن ؤاسطين فى خطر . 
عاماء الازهر 
لقد احتج علماء الأزهر مرارا على الحالة الراهئة فى 


د ياعم - 


فلسطين وبذلوا المساعى الكثيرة لجل الحكومة المصربة 
على العمل لدفم اللخطر عنها وهؤلاء العلماء متعون بقسط 
وافر من التفوذ والاحترام فى العالم الاسلاتى . وقد قام فى كل 
الاقطار الاسلامية قادة الرأى الدينى والمعاهد الدينية يمثل 
ماقام به الأزهر وأعربت كل الطوائف وجيع المذاهب 
عن مخاوفها . 

لقد عبرت الحكومات الاسلامية جميعها بمختاف 
الوسائل عما يخالم صدور رطاياها هن خوف وقلق وانخذنت 
الدول المر بية وسائل شنى لتظبر ذلك أمام العالم عامة 
والحكرية البو لاف عافنة؟ 


ملك عور وحكوهته 
أما المكومة المصرية ققد طلبت مرتين أمام جامعة 
الآمم أن يؤتى يحل لاشكزة الفلسطينية على أساس يرضي 


--خمؤ"» - 

عرب قفلسطين وقد تقدم الطلب نفسه مرتين مختلفتين 
بوأسطة وزيرى خارجية عثلات جميم الآراء المصرية على 
اختلاف ألوانها . زد على ذلك أن الدكومة المصرية رحبت 
بالمؤعر الاسلاتى الذى اجتمع فى القاهرة فى الخريف الماضى 
للدفاع عن حقوق العرب فى فلطين وقد تفضل صاحب 
الجلالة الك فاروق وهيئة وزرائه فرحبا بأعضاء المؤتمر 
و بذلك ساعد جلالته حكته السامية على الاعتدال ومبدئة 
الهياج الذى أثارته <وادث فلسطين . 


الدول الدرنية 
ثم أن الدول ااعر بية الآأخرى أى المملكة العربية 
السعودية ومملكة العراق و إمارة شرق الأاردن قد اتنبزت 
كل فرصة سنحت للاعراب عن مخاوفها من نتأتم حوادث 
فلسطين وتأثيرهانى مستقبل تلك البلاد . وقد اتصلت هذه 


وو 


الحكومات بشتى الوسائل بالمكومة البريطانية معر بة عن 
هذه الحاوف ثم أنها تدخلت فلا فى سنة +1 لأنباء 
الاخراب واحماد الثورة 

وقد طالست الحكومة العراقية فى .واقف متعددة 

بضرورة وضع حد هذه المشكلة .كا أن الرسألة الى تفضل اخيرا 
2 الجلالة الماك عبد العزيز ابن سعود يارسالها ألى 
الرئيس روز فلت لتعبر بصورة جلية صريحة وافية عن الشعور 
الذى يسود العالم العر بى الآن 

وقد اجتمعت الدول الموقعة على ميئاق سمد ياد فى 
ه سبتمبر 198 فى جنيفه » وهى تركيا وايران وأفغانستان 
والعراق وأمضت بالاجماع اقتراحا أيدت فيه مطالب العراق 
لعرب فلسنطين ومطالية الحكومة الير يطانية بل رضى يرضى 
النرب ولق أمشئ وزراء "كه القول الأربع اقتراحا رسميا 


ليبلغ إلى الحكومة البر يطانية 


سا وو ل 


سوربءا وشهمال أغريقيا 

ولاشك فى أن بريطانيا العظمى حور أعظم امبراطورية 
م بترضية هذا الشعور وأنا ننتبز هذه الفرصة للتذ كير 
بأن عرب سوريا وثمالى أفريقيا رعم عدم كثيلهم هنا 
يشاطروننا الرأى تماما ولايمكن لفر نسا التى تعول على سواعد 

اليبودية العالية 

فاذا جاز لنا أن نفرض أن صداقة المسلمين والعرب 
امائية للدعقراطيات العظيمة فان اليهودية العالمية الى تعتمد 
لغمان سلامتها وحريتها على قوة تلك البرمقراطيات لابد لها 
أن ترى المصلحة الحقيقية الييودية هى فى الاعتراف بحق 
السيادة لعرب فلسطين وق اماد سلْ دام فى تلك البلاد 


قد 


الولابات المتحدة الامريكية 

أن كل هذا تعرفه المكومة البر بطانية ولكتنا نشك 
ف أنةامتروق كل قاللانات التعفة .وقد ذلك 
الحكومات العر بية مساعى حديثئة لانارة حكومة الولايات 
المتحدة وحن رجو أن عبد المكومة البريطانية سبيلا لبنل 
جبود قوية لتنويرها بشأن قضيه العرب . 

ولاحاجة بنا إلى التاكيد مرة أخرى أن السلر ق 
فلسطين هو لمصلحة الدعوقراطيات الثلاث العرب واليهود 
وأهل فلسطين » وهذا السلم يجب أن يؤسس على قواعد 
المدل . 


العم 


ماهوالحل؟ 
فكيف الوصول اليه 8 
فى سنة 514١كان‏ عدد اليبود فى فلسطين 0.]* من 


كم سم 


السكان » وكان المساون والمسيحيون يؤلفون عنصرا واحدا 
من لغة واحدة وثقافة واحدة وكان اليبود ألى حد كير فى 
فلسطين يشاركون أهل البلاد حياتهم ولغنهم وعاداتهم . 

وهذه اللالة تعطينا صورة .لدول عر بية ولكن عبد 
بلنور الذى عقبته موجات الاضطباد لليهود فى شرق أوريا 
أخل بهذا التوازن على هذه الصورة . فا هو السبيل لأصلاح 
ما طرأً على هذا المنظر الكامل من خلل ؟ 

لقد أدخل على البلاد رغم أرادة أهليا نحو ٠-؛‏ الف 
من اليبود يختلفون فى ثقاقهم وعنصرم وعقائدهم السياسية 
والاجماعية ومع ذلك احتفظ السكان الأهليون بجميع المزايا 
والمؤهلات اللازمة للتضافر على تأليف دول مستقلة . 

فأ كرم حل توجبه السياسة البعيدة النظر الواسعة الصدر 
هو الذى يكفل جيم اليبود حقوقا متساوية مع أهل البلاد 
وهذا اال يجب أن يكون عادلا شر يفا حتى من وجرة النظر 


310 


اليهودية فهو فصلا عن أنه يعض اليهود حقوقا متساوبة مع 
العرب يكفل طم هذه اموق كأ يكفل لبريطائيا مصللها 
الجوهررية وهوحل قد أخذ فى نظر الأعتبارجميع القوق 
الراهنة . والخطوة الثانية هى أقامة سياسة أنشائية قسمعح 
دالتعاون بين جميع السكان . 

وحن حين نلح على المسكومة البر يطانية بوجوب أقامة 
دول فلسطينية مستقلة فى فلسطين مستعدون الالحلم كذلاك 
على عرب فلسطين بوجوب قبول كل الضمانات والمصالم 
المعقولة التى تطلب منهم . 


ل 


أعمان 
« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أوائك * المؤمنون حقا » 

٠...‏ وبعد جباد شاق ونشاط عجيب وسهر متواصل 
نحو شهر ين من الزمن ف بلاد الاتجليذ م نأجلقضية فلسطين 
رج صاحب المقام الرفيم على ماهر باشا . . . 

ولعدرى أن بيانه وما تضمنه هن أن المق والمنطق 
والمصلحة تقر مطالب الفلسطينيين التى لا يمكن ايجاد حل 
عادل إلا على أساسها وأن تصريح بلفور ليس حجة لصدوره 
قبل احتلال فلسطين وعلى غير عل من أهلها لخجاء مخالنا 
للعبود المقطوعة للمرب وأنه لا يجوز البحث فى استمرار 
المجرة لآمْها تضر مصالح العرب والاتجليز واليبود المقيمين 
فى الشرق الاسلاى وأن الاتفاق لا يمكن أن يتم الاعلى 


سد 4ف كه 


أساس الاعتراق بهذه اللقائق - لعمرى أنه بيان لم يدل 
إلا على دراسة عميقة استدعت من الرجل سهرا عجيبا 
ونشاطا نادرا 

ترى ما الذى حفزه غير إعان أعجب من الجباد 
وأحلى منه # 
ولذالا يسجب المترسم لخطى الرجل أن يستدعى كل 
هذا منه أعان الوفود العر بية جهماء ,عقدرته الفذة ونظره 
التاق حى جملته مرجما دأها للاستشارة وحجة أقوى 
حجة لقضية الشرق العربى فصار وجوده ضرورة حيوية 
لاغنى عنها للمصريين والمامين عامة والساسة جميعا وغير 
هؤلاء وهؤلاء . 


ا 


استفيال 


ثم عاد محانى العرب و بطل الشرق العربى 

فبرعت الآمة الكرعة لاستقبال رفعته . . . 

«وقد اصطّعند رصيف (المطار ) قره قول شرف من 
رجال بوليس ميناء الاسكندرية 

ونظرا لتأخر الطائرة كاليدونيان المقلة لرفعته أعد ارقعته 
قطار خاص أقله فى الساعة الثامنة والثلث الى القاهرة 

ووصل القطار قى الساعة ١١‏ والاقيقة ١١‏ إلى محطة 
القاهرة فاستقيل رفعة على ماهر باشا بالمتاف - ولما نزل 
رفعته من القطارلم يستطم أن شق طريقه بين الموع الى 
ازدهت من حوله . . . 

واضطر رفمته إلى أن يبرح الحطة من أحد أبوابها 
المانبية . . . » 


سس بي حك 


شرف 


عاد الرفيع مقامه بعد ماشرف الشرق العرلى أمام 
الغرب وكان صاحب الملالة الملك قد أوفد مندو بامن لدنه 
لاستقبال رقعته وإبلاغه رغبة جلالته السامية ى أن يقصد 
رفعته إلى سراى عابدين عقب وصوله لقابلة جلالته فقتصد 
رفعته إلى سراى عايدين 

« وف الساعة الحادية عشرةٌ والدقيقة الار سين صعد 
رفمته إلى مكتب حضرة صاحب الجلاة الللك حيث تشرف 
بمقابلة جلالته وعرض على الآسماع الملكية خلاصة ماقام 
به مؤتمر فلسطين من أحاث ومناقشات »6 


وقد ظل رقعته فى الحضرة الملكية ما يزيد على الساعة 


0 5< 
حسبه فى هذا أعظ شرف يضاف إلى شرف أناضه 
عليه موقفه وقد أبى إلا أن يرفم رأس العرب وألى أن يلين فى 
سبيل الذود عن حتبم فكشف عن معالم الطريق ووسيلة 
الآمال بالا تكون غير العم والصلابة فى اللق فى غير 
ين وفى غير تعنت ولكن بقوة السيامى المرن وإرادة 


المؤمن الحكيم 


و 


سو _ دان 


آخر لحظة : نا الكتاب على وشك أن يدر عامت أمرا من 
أخطر ما أدى «على ماهر » وقفت به على ناحية من شئون «صر فالتزمت 


ضرورة التسجيل 
ولا عجب أن يجد أمر بل العجب الاثرى جديدا من 
على ماهر  .‏ 


قليس لتفاتى الرجل فى سبيل مصر وق سبيل صاحخب 
العرش من حد أو حصر وهذا مايتعب الكاتب الذى يحاول 
حصر ثواخى نشاط على ماهر 

قبيما رفبع مقامه يجاهد فى سبيل فلسطين وه يرصد » 
الخالة الدولية ويقيس الأمور العامة لموقف الوطن و بِيما نرى 
كل دولةمشغولة تدبر وتعدل ومبىء ذاتها فىهذه الاونة المرجة 
فلحياة للانسانية بالنسية للاوضاع الأورو بية والظروف العالمية 
إذابنا أزاء « مفاجات ماهر بة » لم تخطر ببالكئن ءن كان 


سي د 


تصدر عن بديبة أعتير أنى مقصر إذا لم أصفها بأنها أحضر 
ديزة مدعنا عار 0 

م نكان يفنظر من « على ماعر » أن يعمل فكره فى هذ 
الآونة يخصوص مسألة السودان 

كان يخطر يباله تخصوص « على ماهر »أنه يدير اليوم 
شأنامن أول شئون مصر العسكربة لينتبز الفرصة و يخدم 
الوحدة المصرية السودانية ؟ ! 

. ...هر أخرى يتجلى مذهبه الواقتى ...! 

فصول أخرى من سياسته العملية ...1 

أغلب غلى أن الغد القريب لابد يتمخض بأذن الله 
عن مفاجأة تضاف إلى عجائب البراعة والقدرة الافسانية 
على الاطلاق 


ولمن شاء إضافة مثل آخر من الطريةة الماهرية فى 


ل 


التنفيذ والآجاز أنيعل أن رفمة ماهر ياشا وضع لبناته لسبيل 
السودان من غير أن يشعر المصر يون بيده وهى تعمل وتعحل 
ا 

ا هو الذى الس إلى جلالة الملك تعيين نجل 
الآمير السوداتى الذى قتل فى معر قم لور لملالته 
فكان أول ياور سوداتى لصاحب العرش « وهو صاحب 
فكرة سفر وكيل المعارف المساعد إلىالسودان (الى مخضت 
عن عزم المكومة المصرية على إنشاء مدرسة تانوية 
بالمرطوم ! ) كم أنه أشار على وزارة الداع ( كا يقول 
المطلمون على القائق) بتعيين بعض الضباط السودانيين ف فلم 
الخابرات العسكرية وفى مصلحة خفر السواحل . . 

م أنت أيها المثل الأعلى فى خدمة الوطن والعرش 

له على ماهر 


سس ل سمت 


ذأ الذى لا يستطيع أن يقر بأن شخصية على ماهر 
تقيم بأ ثارها وما تفيض به على أجواما والاخذدين عنها 
والمترسمين اطاها - بأنها تقيم نذا كل عخفية درق 
قى مصر يها ينجم عن تفاع لآثارها ومبادئها مع ذوات الجاءات 
.والأفراد من تعديل وتركاز وتوجيه بل أنها شخصية أصبحت 
.عدة لاشرقكله ولازمة للشرق كله قوة أصلح قوة تتباور 
.حول آثارها وآثار المتتدين بها من القادة عناصر الشرق وأماله 
إلى ما شاء الله 


ل 


اخ لد 


على ضوء المقائق الى تضمنتها أبواب هذا الكتاب 
كفصولمن الحياة العامة ارفعة على ماهر باشا أوكأم الأادوارى 
مار ممص راحديئة كان فيهادعلى ماهر » رج ل الدولة القائم بالدور 
(الأول) الأسامى طيلة نيف وعشرين عاما يستطيع الناقد 
المترس خط الرجل أن يكون لشخصيتهامعنورية صورة صحيحة 
النسب سليمة الأوضاع بارزة المعالم مستعينا بالطريقة 
السيكولوجية المعروفة بطريقة الملاحظة الخارجية :- 

فأذا تأملنا طابم أعماله وجدنا أن ( رقعته ) يسعلى 
للاصول المنطقية والقواعد العلمية كل اعتبار و بذلك يأمن 
على أعماله من الزوابع مهما قوى دفعها ‏ فئلافى وزارة المعارف 


و ثلا د 


وفى وذارة العدل أو فى أى ميدان حل قي هكان يقيم مشروعاته 
على أسس يثق ( رفمته ) بأنها قوية متينة جديرة بأن تحمل 
أثقال المسئوليات وما تى الأإيام- بمنى أنه لايؤمن بطر يقة 
الصدف والسياسة الارتجالية ‏ وهذا هو السر فى أنه لم 
يستطع وزير أنى بعد رفته فى أى وزارة أن يحدث فى 
مشروعات رفعته نسحا أو تعديلا أوشيئا من هذا القبيل ف 
صميم المشروعات الماهرية إلا أن يكون بطريق التعنتٍ 
والمغالطة وقلمااحدث ثىء من هذا القبيل . 

حى هذه الساعة لازالت تقوم النظم والبرامج والخطط 
بسبيل ما كان (معاليه) قد أراد من قبل وحتى مالم ينقد منها 
لازال يشغل الرؤوس يجدته وطابعه اللخاص الذى يدل على 
الاستقلالوالذاتيهالمنفردةوالوحدةالمقلية المتأججة المتناسقة . 

وتنطبع أعمال رفعة ماهر بإشا جميعها بروح القوة وروح 
السرعة » وروح الاتكار ما وسعت الكلات هذه المعانى 


مه ل 


شا منصب حل « على ماهر » يه إلا وقد حظى المنصب 
بثىء من وحى عبقرية على ماهر وغز ير مااته » يتميز فيه 
عامل القوة وعامل السرعة وعامل الجدة . 

وأغلب الظن أن هذا دليل أقوى دليل علىتقدم رفمته 
على أهل عصره وامتلا كه طاقة عجيب شآنها فريدكنهها . 

قالرجل دائرة معارف فى فنون الآصلاح والخلق والابتكار 
والسياسة العليا والتشريع . 

والى أعتقد|أن رقمته لو كان فى أى مهنة من المبن لكان 
الأول بين رجالا فاوكان مبندسا لكان أبرع المبندسين 
وأقدرم على التصميم والأأنشاء والصنعة ولو كان محار ,لكان 
أمبر ا حار بين دراية ودربة على فنون الميدان والسلاح وأنى 
لاحب قياسا على ذلك أن ارقمته اليوم رأبه بخصوص 
أجراءات القع ولو بطريق غير مياشر - وليس ببعيد أن 


.بتحقق هذا القياس . 


سب د 
وليس معنى هذا أنى لا أعترف بأن النابغة فى ناحية 
من العاوم أو الفنون قد لا ينجح أو يفاح فى'ناحية أخرى بل 
إلى مع إقرارىبهذه الحقيقة العلمية أصممعلى القول بأن النبوغ 
النذ يِشد عن مألوف اللأوضاع فى كثير من الاحيان وأصمم 
على أن مثل « على ماهر »> نابغة أو عبقرى فذ لايضارع وله 


يجارى . 


بل أقول صراحة أن شخصية «على ماهر» مئل من طرا 
بلغت ممنويتها درجة الشذوذ فى المبقرية بقدرلا يظاق !! 

ألم ثره قنياً فى التربية والتمليم أعظم ما بكون الثتى 
فيهما ؟ ! ش 

ألم نعرفه قنياً فى التشريع والاقتصاد أعظم ما يكون 
الغنى فى أيهما ؟ ! 

أو ليس حجة فى القانون والقانون الدولى والتفاليد 


ار 


الديباوماتيكية يحذافيرها ودقائقها أعظم ما يكون العام العلم 
قيهاجميعا ؟ ! 

أو لم نمس فنونه فى الإدارة والحكم أقوى وأيجب 
وأعظم ما ككون فنون الح والحكام 

.الال 

أتى مع اعتراق بحقيقة قول ( رقعته ) واحترامى كل 
الاحترام لهذا القول «,أن المعارف الغنية فى كل تواحى المياة 
أصبحت مستحيلة على الفرد » . 

فأتى أستطيع أن أقول ارفعته « لقد خرجت يا سيدى 
عن هذه القاعدة فكنت فنياً فى كل ناحية رأيناك فيها 
وكنت فنياً شبد تلك بذلك المقول الىتؤمن بالمق ولا ميد 
عن الأنصاف وشهدت بذلكالفنون عا أنت أهله وقد لاترى 
ياسيدى أن طابع نبوغكغر يب بين أصناف النبوغ ولكنا 


ثرى فلا مفر من الاعتراى ولا مفر من الأنصاف » ! 


وم 


مذهب 

وذء « العلامات » البارزة فى أعمال الرجل تدلنا أوضح 
دلالة على ه خلق » رفعته وعناصر شخصيته . 

وأقصد بالخلق أوسع معاتى الكلة من التصرفات 
الشخصية و( الملكات ) الى تنجلى فى لوك الفرد . 

فأول ما نستنبط من ذلك حبه للعمل وأتقائه ما يعمل 
ين أنه يجد لذة فى العمل وأتقانه وهذه المقيقة هى السر 
فى أن مشروعات على ماهر تصدرعن عقل يحب البحث 
ويحب أن يقلب الأمور علىكل وجه حى محص جميع 
الأجزاء والدقائق فلا يظهر أى عيب أوشبه عيب عند 
التنفيد بل يأنى المشروع صحيساً صالحا وأداة قوية وضرورة 
لاغنى عتها . 

لهذا المنصرأثر قمال فى شخصيةالرجل أذ نرى(رفعته ) 


سم -خ*» لد 


ليس ناخ الى الذى يسترسل مع الأوعام والأأمالى وأنما 2 
المدقق فى حقيقة الرجل بأن مقاعه الرفيع مثال الرجل العمل 
الذى يقيم خطته عل سياسة الآمر الواقم . عا يدقم نشاطه فى 
رق أيجابى ويوجبه شطر الأصلاح والأاتتاج والأنشاء . 

ويحضرق فى هذا الصدد مثلان ليسا كاق الآمثلة 
بل أنهما من صميم السياسية القوية والوطنية العملية : فلا 
ننسى ما يتعلق عوقف دولته من ( دار المندوب ) بخصوص 
ما كان ييغى عليها من عرض طلياتها على رئيس الديوان 
قبل عرضها على جلالة الماك ( وقد حدث هذا فى عبد الملك 
الراحل ) وبالفءل قد نزل الاتجليز أمام الآمر الواقم عند 
رأى ( دولته ) - وكذا موقف ( دولته ) مخصموص دستور 
سنة 197 واستصداره المرسوم الملى بأعادته وقد ارتبكت 
من قبله وزارة نسيم باشافى هذا السبيل 

دم من مثل فها ذكرت آنْفا من مواقف على ماهر 
بدل عن بينة على سياسة على ماهرالعملية ومذهبه الواقعى . 


!»م - 


قد يبدو لآول وهلة أن من التناقض أن يكون الرجل 
الذى جمع طابعه بين حب العمل وأتقان العمل وسرعة تنفيذ 
العمل ليس بالرجل الذى يستخدم طرق الدعاية والأعلان 
وسيل ةله . ولكن لا يجوز أن يكون هذا تناقضا أو أن نعده 
أمرا غر يبا بل هو النتيجة المناسبة من يحجمل منحبه ( الطر يقة 
الواقمية ) حيث أن من لوازم هذا الطاب ألا ( يفرغ ) صاحبه 
من مشاغله ولو قرغ فلايقبل التنز ل لستوى الآخر ين بالأعلان 
والاعاية ! 

و يسبيل هذا المذهب يتصفالرجل بالأصلاح السمر يع 
والابتكار البديع . 

ولولا هذا المذهب المنتج أقوى إنتاج ما قامت أقوى 


ا 


.عدة لارجل النتج الذى من قبيل ماهر باشا - وهى عدة 
الثقة بنفسه وشدة الأعان الوثيق باللّه . 

هذا إلى قوة شمم وجمي ل نزاهة مع أنصاف للخصم وحب 
اللتعاون ونكران الذات وصدق فى اليم - فلولا سياسة 
الأمر الواقع وثقته بنفسه وريه وصلاق ككنة و2 حلشه 
ما كان استقالمن الوفد واستقل فى كفاحه مدة طو بلة ولولاها 
ما رفض أن يرضخ لرجل هن المصريين فرض نفسه على 
الممسر ينه واستاتز باستيداده ولولاها ما استطاع على ماهر 
حمل « الآمانة » الوطنية فى أحرج الظروف 

واولا ثقة الرجل بنفسه ور به ما كان الركن الشديد الذى 
الذى يستحق ثقة المليك وثقة الآمة وثقة جيع الشعوب: 
ألعر بية . 

ولولاها ما اتتص على طول الخط أ نتصار وا بدعه 

واولا هذه الشروط ما عرف بثاقب نظره خبابة الذين 


مو ل 


ناوئوه بالأمس قبل أن تزول دولهم ببضم عشرسنين 11 
لولا سياسة الآمر الواقم وثقة على ماهر بنقسه و إانه 
بر به ما تم شىء مما ذ كر وتم على أ كمل حال بأصدق عزم 
أولى العزم 
واولا قوة شممه وجميل ثزاهته مارفض المناصب الى 
سعت اليه ولولاها ما نار على الطغيان والطغاة جميعا فى جمي 
الظروف والأوقات 


و إذا ذ كنا ماأسلفتمما ثعلته طر يقة (علىماهر )الفعالة 
الى بنى يها متحبه الذى أصفه بسياسة الأمرالواقم عرفنالماذا 
كأن من أول وأقوى صقاته الشخصية شجاعته الآدبية أوكما 
أفضل أن أسعيبا شجاعته المقلية فعى فى ذاته قوة لم تتخل عنه 
يوماولم يتخل عنها فى واحدمنمواقفه : تذ كرنا بها مواقنه فى 
فجرالئورة مع سعر زعلول » ومواقفه فى وزارة اللمقانية 
ومواقفه مم الاتجليز ومواقفه مع المنفور له الملك فؤاد وغيرها 
وغيرها 

و يذكرتى هذا المنصر الفعال فى حياة الرجل وتوجيبه 
للحياة العامة بقول الأول : 

أن الشجاعة فى القاوب كثيرة 
ووجدت شجعان العقول قليلا 


-_ِ 256 بست 
وهذه الصفة القوية هى الدافم الأول لجرأة على ماهر 
فى تنفيذ مشروعاته و بعث المياة الجديدة يما حل وأقباله 
على تحمل المستولية والوقوف عند رأيه مم أى شخص كان 
وفى أى عارق المطر لاقتناعه بالحق واعتداده بنفسه : 


جد ع 8د 


5-0 
.. أن الوقت وقت تضحية 
والتضحية فى سبيل البلاد مون 

مهما كانت غالية . . . 
الملك فؤاد 
ومن العجيبحقاً أن الرجل الذى يحترمرأبه و يعتدينفسه 
مادامت على حق يكون هو أول من كر ذاته . 
وليس القارىء يحاجة الى أمثلة أخرى بعد ماذرو 
فى فصول الكتاب من أروع المواقف اللى بل فيها نكران 
على ماهر ذاته وحبه للتضحية مهما غلا ها : 
هو الذى ضحى يوظيفته فى سبيل الثورة والخرية . 

هو الذئ استقال من الوفد مع أنه لم يضن بعد ذلك على 

سعر رَعْلول بالمعاونة والمشورة ‏ 

هو الذى نسى شخصه وراح يزور رجالالأحزاب جيم 

فى دورم وأشار عل المنفور له الملاك فؤاد باستدعاتهم ليكون 


الجببة القومية ثواة للوحدة الوطنية - وأنفى حديث الملك 
قؤاد رحمه الله إلى رجال|ليهة مايبين عن سياسة «على ماه ر» 
وهو رئيس الديوان ومن قبل ومن بعد -- قال جلالته : 

« ليس ييننا كير وصذير فلنجلس جميعاً بذير مراعاة 
للرسميات وها أنا فها بينم كواحد منكم وإتى لأشعر فى هته 
اللحظة ونحن جميماً مصر يون ندين بالخلاص والحبة لبلادنا 
أننا كأفراد عائلة واحدة نشعر جميعاً بشعور واحد 0 

أتم قد اجممتم فى هذه الجيبة فجثثم إلبها من عيئات 
مختلفة واشتر كترفى عمل واحد على الرغم مما قد يكون سس 
من فوارق ف الرأى والاجاه . فأملى أن تثابروا على التضحية 
بكل الاعتيارا تالشخصية أواز بية فى سبيلوطننا المفدى 
فاذا شم رأحدم بغضاضة فليعتصم بالصبر وليصابر زميله وعلى 


كل حال فلا يسأم إذا قامت فى وجبه صعوبة فأ المقام مقام 


المعة؟ - 


التجلد نظراً للغاية الكيرى الى تبتغونها جميعاً وأبتغيها 
وى رقعة الوطن - وأنى هناأ كلم لاأكلك فقط ولكن 
ولكن كوالد يمه أمر أولاده ويهمه دائما أن يراهم على 
أحسن حال - وأتى كلك لا أعرف أحرابا ولا أعرف 
جماعات لا أعرف إلا بصريين ولا أعرف إلا مصر وكل 
أُصريين مقساوون فى نظرى ‏ 

أن أمامج صعابا جمة فلا بد من الاستعانة عليها بالأآناة 
والمكة والمزم مع تسيان كل اعتيار غير اعتبار الغاية 
الكبرى الى نسعى البها ا 

. ولعمرى ما أشبه الليلة بالبارحة | 

وما أحوجنا لذكر وترديد هذه التكلات الغوالى . 


عم 


تعاون 


ولآن مقامه الرقيع أول من يضرب المثل الأعلى فى تكران 
الذات و إيثار المصلحة القومية على كل شىءلم يك حز يا فى 
يوم من الأريام بل كان مصريا فى جديم الأريام ووطنيا صادق 
المب لبلاده فى كل الأيام وهل من شىء أدل على هذا 
كالنداء الذى كان دستور اللبهة الوطنية . 

قد يتحدث بعض الناس ممن يحكون على الآمور 
بظواهرها ولا ينلاسون أعماق ما عرمن ا موادث فيقول أحدم 
كان على ماهر وكيلا لزب الاحاد ؟ ! 

ولملى أتسخل فم يعنى المقيقة فأقول له : 

كان على ماهر فى حزب الامحاد ليجعلل من الجاعة أداة 
لوطن ولم يكن الرجل كغيره يج الوطن للجماعة 598 


ىهلم ادا 


وقد ذكرنا أنه اختلف مع سعر رغلول حرصا على 
القومية المصرية والوحدة المصرية ‏ 

ولهذا فن الواجب أن نقول أنه ما من موقق ارفمته 
إلا وكان هو الداعى الأول للتعاون والتواد والنا ى الوطنى 
فى سبيل الوطن : 

أولا حبه للتعاون الوطى ما راح يجاهد و يكافح أ كثر 
منمرة حتى وهو رئيس الديوان ليقرب بين وجبات نظر بعض 
الأحزاب ووجبة نظر السراى فى بعض ما كان يختلف عليه 
وهو فى ذلك ينسى ما وجه ضده من حملات وما افترى عليه 
من أ كاذيب . 

ولا حبه للتعاون الوطنى ما التزم خطة عدم المبالاة 
نئرهات من لم يتورعوا عن مباجمته والأساءة إليه وهو أقدر 
ما يكون عليهم وهو أقوى ما يكون . . . ولكنه لم يتزعزع 
وم هلجم بل كان حلما عفوا أهدأ ما يكون ‏ 


بجت أنه 


وأغلب ظى أنه يفرض حسن الظن بهم ويفرض ,أن 
القوم لا بد أن يمودوا إلى المق ولابد أن يؤنهم الضمير 
الانساتى و يفنرض أن المق لابد يعاو ويهرّمتزوات الشياطين 
ذيئوب المغالط إلى رشده . 

نعم . . . على ماهر أول من يحرص على الوحدة القومية 
فى الح وخارج الحك . لأنه يستقد أن فى ذلك تركيز 
القوى وتدعيم الآسس الى تقوم عليها مستوليات الآفراد 
وأغراض الجاعة الوطنية وغاية الآمة . 

خطب (دولته) فى المديرين والمحافظين وهو رئيس للوزارة 
نال فا قال : 

د . . .ثقوا ان الأأبدى كلا تكاتنت كلا أدت إلى 
الاصلاح والنقع وقد مضى الزمن الذى كان البعض تقد أن 
الفرد وحده يستطيع الاضطلاع فى هذا الاصلاح وحن الآن 
فى عصر يجب فيه التعاون بين الميع وأتحاد القوى للوصول 


لالم 8 د 


إلى الغاية المنشؤدة . ولهذا يهمنى أن تحرصوا على ١‏ كتساب 
ثقة . مرءوسيك. بتوخيكم حرى الأيضباك معهم ولشجيع 
بلجنبدين وذوى الكفايات مهم وجعلهم يشعرون بامسئولية 
الملقاة على كواهلهم . ومتى أنس العامل تقديرا لعملة قويت, 
نفسه وازدادت صمته وتفانه فى العمل . وعندكذ لاقف 
جبوده عند حد الخدمة العامة بل سيكون قدوة حسنة لغيره 
من الذين يقسرب إلى نفوسهم بعض التردد والتوانى . 


قْ أعناقم مسكولية الحم بالعدل والانصاف بين: 
الجيع بدون التغات إلى أىاعتبار آآخر سوى المصلحة العامة 
مهما تابنت التزعات والآهواء والسياسة ...> ' 
, (وهنا.نحضر فى ذهنى وقائع شخصية تدل أبلغ دلالة 
على مبلغ ضيط الرجل لشعوره فلا يمجرفه فى سبيله تيار الحز بيه 
ولا تياراجسو بية ولا شبىء من هذا القبيل ولكنى قدا ليت 
عل تكن نساييد يه الكتان اند عيدا ألا أذ 4 غينا 
عبن ادحطق اعد اخرامق الاو ) . 


تاوما د 


/ 
ديموقراطية 

مصدر مبادى” وخلق ماهر ياشا هو دعوقراطيته 
وأستطيع اك أصرم هنا أن البعض من يحكون على 
خلق رقمته عن بعد يتوسمون كثيرا ما ليس من الواقع 
فى شثىء بل قد يِل يهم الشطط ان يصفوا الرجل عا هو 
تقيض التواضع والرحمة ومتين القومية وحسى فى هذا الصدد 
أسجل بعض ما ينم عن نفس رفعته ققد قال فما قال (دولتة) 
للمديرين والحانظين : 

د.. . عاملوا جميع أفراد الشعب كا يعامل الاب 
أبناءه وناصروا الضعفاء وأغيئوا المظلومين ولتكن المسكة 
رائدك . . . » وقال « . . . لا أظننى فى حاجة إلى أن 
أطلب إلى حضرات» الحافظة على لمتكم وعدم المروج عن 
عادات قومك وتقاليدم والعسك يقوميتى وعدم التفريط فى 
أحكام ديتع وفرائض شر يسنك وكرامة مناصيك ونزاهة 
عداشيم . . » 


نرى أيرز صفات رفعة ماهر باشا القومية التى يجب أن 
كتوفر فيمن تحتاج إليهم منصة الك لحم هى اتساع صدره 
للنقد وحبه للشورى واهتامه بالرأى العام وتربيته وتثقيفه وفى 

ذلك قال (دولته) مخاطيا رجال الصحافة فى 4؟ مارس سنة مره 

د... ويحلو لى أن تناح فرصة الاجباع بحضراتم 

النتصل ببعضنا بعضا لتبادل الرأى فى مختلف شئوتنا 
'الاجباعية . 

٠‏ .وسرت دائمًا أن أفضى إليكم بكل ثىء من 
حمكم أن تقفوا عليه لتمكيتكم من الاضطلاع بالستوليات 
الكيرى الى تحماو:ها لآداء ما فى أعناقكم من . وسالات 
إصلاحية . 


دهج - 


أرحب بكم ناقدين مستفسرين وأرحب بكم سائلين. 
باحثين وأرحب بكم من كرام الكاتبين المصلحين . 4 

ليس من شلك أيها السادة أن الهيئة الحا كمة تستفيد 
دواما من جهود؟ الموفقة وناضج يحوككم ومتتابع نشاطكم. 
الشثىء الكثير لنتمثى ومالهذا الجيل من تعدد مطالب 
ومختلق أساليب فى ضروب التجديد النشود لتسير البلاد 
فى شتى مراققها الحيوية وا مالها القومية جنبا إلى جنب مع 
وئيات القرن المشرين فى غير عزف ولكن فى غير جمود 
بل فى جرأة المؤمن واتقاد الحكيم وشجاعة رجل المبداً 
والعقيدة ويقين المصرى الوطنى المستنير وسداد المصلح 
العملى اليصير . 

الواقم . . . إتكم على حق حينا ينادى مناديكم : أنه 
الوطن فى حاجة ماسة إلى شتى تواحى الاصلاح وأظنى على, 
حق أيضا اذا ما أهبت بكم - وأثم المدة الصالحة فى جاح 


6ه دم 


كل إصلاح - إلى التضامن والتا زر ورقع مستوى هذو 
الصناعة الشر يفة إلى مكاننها السايقة الخليقة يجليل خدماتها 
والمتفعة ونبيل غاياتها _ وأظننى على حق إذا ما أت إلى 
عناص رك الكر عة الرشيدة المؤمنة معنا جميما بها لصناعتكم 
الشراطة من حرمة وكرامة” .بد هيا فب عل 
المكشضرف «الانتساب اليها من استمساك بأخلاق الرجولة 
والجرأة والصدق وحمل الأمانة ونبالة القصد ونحرى 
الصواب وإقامة المعوج واليقظة الساهرة فى استقصاء ما ينقع 
الوطن والعمل الطيب والآثر الطيب والقول الطيب . . . 

وأرجو أن تتأ كدوا من استعداد السكومة داتما لتلبية 
المطالب البى يكون من وراء الأخذ يها اطراد تقدم الصحافة 
فى مصر لتكون صحافتنا مدرسة ثقافية تعليمية ميع أفراد 
الشعب. 


لتحققوا غايائكم النبيلة فى تكو ين رأى عام مصرى 


كيام؟ ع 


سكان مصرمن أجانب و وطنيين بل وللا نسانية جميعا . . . 

وقدجاء فى أقوال(دولته)للمديرين هذا الصددمايل:- 

د وليست ثنة مرؤوسيك الى أطلبها إليم فقط بل 
هناك أيضا ثقة الشمب الى يجب أن تعملوا على كيبا كاملة 
وافية- ومتى احترمم - يات وأحستتم المعاملة وأقمم المدل 
والمساواة بين الميع وأبعدتم فكرة الميول المزبية والتحيز 
وجدتم عندئد أن كلفرد يعاونم فى مهمتكم ولقينم الششسب 
يمل من نفسه حارسا على القاتونومل:زما المكة فى عمله ...» 


شر سب 
خاعة 

والآن... 

بعد ما ذحكرت وحاولت من حصيل لعناصر شخصية 
العم فوق كل لقب 

الآن هل أستطيع أن أقول « أنها شخصية جمعت خير 
عناصر الخلق الأنسالى الارستقراط وأسعى مبادىء 
الاريمقراطية لأقوى كيان روح القومية » + ! 

وهل أستطيع أن أقول « أن شخصية على ماهر أروع 
شخصية عرفها تاريخ مصر الحديئة » 

ثم هل أستطيع أن أؤكد « بأنه سيتحدث التاريخ عن 
على ماهر بين القادة على اعتبار أنه رجل أعظم من بطل > 


ص 


هونا ب 


تم هل يليق بى أن أطوى الكتاب ولا ألفنت نظر 
الشباب والرجال إلى القول بأن «الرجل » مثل الرجل الذى 
أراد النجاح ورسم خطته وصمم فنجح وجح لغير حد- وأنه 
لا يصح أن يقال عن مثله أن الحظ خدمه أو أن الظروف 
ساعدته و نهب أن قال أن من حظ مصر وأجيال مصر 
أن يكون على ماهر من أبناء مصر ليخدم مصر وملك مصر. 
وأن من حظ شباب اليوم والأجيال المتعاقبة قراءة على ماهر 
ودراسته وأن تنابع بروح وثاب خطوات على ماهر الثابتة 
المنطلقة إلى الامام 


د - 


يحسن الآن وقد تحدئت عن ( جملة) المماة العامة 
للرجل أن أذ كر بعض ما أسمع وأحب أن أسمعه من والدتى 
عن الطريقة النىكان المغقور له خالا تمد ماهر باشا يأخذ بها 
بقيه فى التربية والتكوين فهى الطريقة الى أستطيع أن 
اهتيا باسم ع«نامءوال وقد تشبعت يها 2 الرجل العظيم 
بالنسبة لم1 كتسبه من التربية العسكرية بالأضافة إلى 
تشيعه بالروح الدنى القوى 

أحفظ من ,حديها لى عن المغفور له ماهر باشا أنه لم يترك 
قرصة إلا اتتبزها لبث الفضائل العملية والخلقية فى نفوس 
أبنائه حتى أنه ماعن مرة جلسوا إلى المائدة ألا وقدملهم 
مثلا كر يما لسن التخلق وصالل التطبع . 

وأنه رحمه الله كان يعود أبناءه على طر يقة « تنظيم 


جح ا د 


وأدارة البيت»؟ كازر-هداله يكو زوبر بط أبناءه معاً بطريقة 
أستطيع أن أصفها بها يناظرها فى المدرسة المديئة من" نظام 
العرفاء » حتى يرضى الصغير أطاعة الكير وا<ترامه حتى 
لستطيع الكبير حمل المسئولية والاعهاد علىالنفس . وأتقان 
عمل مايكاف به هذا كله فى رعاية والدة أصلح الأمبات 

هذه بأيجازهى أسس المبادىء التىكان يقومعليها البيت 
الماهرى والتبذيب الماهرى والتى ظلت تعاليها بين الآبناء 
الماهر بين إلىاليوم ... فكانوأ يجتمعون عدد المغتور طاوالدمهم 
«أم الماهرين» كل أسبوع حتى يوم وفانها فيجلس على ماهر 
وأحمد ماهر وباق الآخوة معاوكا مهم بذلك كانوا يلون على 
الناسأجملدرس فى أن اختلاق_الاراء لاصلة له بصلة الدم . 

والحق أن هذه ظاهرة لا قيمتها وها خطرها أزاء ما كان 
يظنه الكثيرون خطأ وقياساً على ماكانوا يشاهدون من 
طغيان السياسة المر يضة حيئئذ فى كثير من البيوت المصرية 


ده 


أعطيك ببذا شكلا ملا < للبيت الماهرى » لترى 
كف تعمل البيئة على تكو ين الغرد وكيف يكون لرعاية 
الاب وأشراف الم أ كبر الآثر على توجيه الآبناء؟ 

والواقم أنها صورة تتعاق يها أحلام رجال التر ببة وتجاهد 
الآمم و يجاهد المصلحون لتحقيقها اليوم ويعد اليوم ! ! 

وألى أعتقد أن شخصية رجلنا الذى سوف تنحدث 
عنه الأجيال عندما تتمثل صور الأ بطال ما كانت تكون 
كذلك لولم يكن على ماهرالطفل الذى نشأ ف البيت الماهرى 
- ( والبلد الطيب يخرج نياته باذن ربه) . . . 

ولو ل يكن على ماهر القى الذكى النجيب وعلى ماهر 
الشاب البق النشيط المطلع الباحث وعلى ماهر الرياضى 
الذى يهم اسمه فىلوحات كرة القدم بالمدرسة ا لديو يةوالى 
كان يحلولى لما كنت قى طالبا بها أن أطيل فيه النظر كا 
يحاو لى اليوم الحديث عنه فى شيالى و بعد الشنباب أن سمح 


ل 


العمر - وعل ماهر الرحالة قبل أن تنشأ فى مص ر كشافة 
أو جوالة .... ! 

أقول لولم يكن كل أولتك الدين أوجدتهم البيئة الماهر بة 
بالبيت الماعرى فى شخص على ماهر ما كان على ماهر الذى 
تتحدث عنه و يحاو الحديث عنه وما كان على ماهر الزعيم 
الفكرى والسيامى لولا«البيت الماهرى» و هالبيئةالماعر بة» 
و «التربية الماهرية»- أن ما حتويه شخصية على ماهر اليوم 
من عناصر أتاحت له أن يؤدى أبلغ رسالة لمصر الحديثة 
بل أخلد وأجمل رسالة من الغرب إلى الشرق ومن |الشرق 
إلى الغرب قالقرن العشرين يرجم فضله الى « البيت » 

يقول بعض العارقين أنه لما توق المغفور له ممد ماهر 
ياشا . .  .‏ نساءل الناس عما ترك من ثروة س 

ولكن الحتكين العالمين ببواطن اللقائق قالوا .... لد 
ترك ماهر باشا أعظم ثروة فى أبنائه ..... مصطق وعلى ماهر 
وأحمد ماهر وجمود وأمين 


01 سس 


إلى رفع مقام على ماهر باشا 

سيدى : 

تحدثت بالمق عنك وأحب أن أطيل المديث بالحق 
عنك ثم أحب أن أختتم حدينى بكلة سريعه إلى مقاك 
الرفيع أنحرى فبها صراحتى من أعماق ننسى : 

سيدى : 

بدأت .ؤمنا وسرت ثابتا جبار الخطلى حديدى 
الآرادة . وفى أخطر فلات مصر اتنحجبت القلوب إلى الله 
فكنت أنت موضم ثقة مصر والأمين عبلى عرش مصر 

ثم جاء « القاروق » وشرفك بثقته وحبه 5 شرفك 
والده العظيم بثقته وتقديره من قبل . 

فكنت أول مس جمع بين ثقة املك وثقة الوطن 

بل كنت أول من جمع إلى الثقتين ثقة الشمرق العربى 


جميعه بل وثقة التربيين وتقدير اجميع : 


لدوم د 


... ألم تنتخب لتشمل برعايتك نادى كتاب الهين فى, 
لندن ؟ ! 

ألى تستول على أعجابهم بك وتقديرم لعقليتك التى 
بدت عقول الكثيرين من خاصتهم ؟ ١‏ 

لله أنت ! أنت مدرسة قائمة بذاتك 1 

فى شخصيتك تركزت خلاصة زعامات الفكر والسياسة 

والآن . . تقوم الدنيا وتقعد و#سب الناس حساب. 
الحرب التى كادت تبرق شعلتها فتتجه القاوب إلى أللهو + 
شخصك بالأذهان ويطل عبدك على الرّمان . . 

ياصاحب المقام الرقيع : 

رعاك الله فى مسئولياتك الجسام وفها تحمل من أمال 
الآمة وثقة العرش وأثقال التاريخ . . . . وخطير ما يطلب 
من جلدك العجيب وأرادتك الجبارة اليوم وغدا وبعد غد 


انث 


إلى الشياب : 

أقدم فى هذا الكتاب مثال الرجل الذى شق طريقه 
عوّمنا وسار على صراط مستقيم مؤمنا ولا يرال يواصل 
السير ثابت الاقدام مؤمنا وهو موضم ثقة المليك وثقة الآمة 
وثقة العرب والشرق جميعه . 

ذاذ كروا أيها الشياب دما قول الرجل : 

2 أن وحوه الاصلاح عدياءة . وحاجات البلاد 
عديدة . وواجبات كل منا عديدة . وأتى لأعتقد أنه إذا 
رس مكل قادر منا خطته فى حدود تك الدائرة المقئسة س 
دائرة أداء الواجب - جاعلين المدف دائما أعلاء 

أعتقد أننا إذا ما فملنا ذلك فسنصل بنضل تعاوتئات 


سولفاة 
إلى تحقيق شىء غير قليل من خير مطرد لهذا الوطن » 

أيها المصر يون : 

أسععوا أقوال «الرجل» الذى تطلبونه والدنيا على شفا 
جرف هار كاد يهار يها 

دفى وسم كل منكم أن يكون نعم الرجل المستنهر 
والوطنى الخادم وخادم الأآمة الآمين » 

د أن محقيق آمال الملاد منوط بكل فرد منا وكلما 
أخلصتم الخدمة العامة كلما استكلتم صرح استقلال البلاد 
وأعليتم شأن الوطن الحبوب »- 

أخيرا أحسب أن فى عل ماهر المثل الذى ضربه الكاتب 
ألغر نسبى شاتو بريان حيث يقول : 

د أن صاحب الارادة القوية يستطيع الانتصار على كل 
شىء حتى الزمن » 

ها أنذا قد تحدثئت عن سيرة حاوة رائعة وأغلب فلى 


امه - 


أتى قد أعاود الحديث عن حلقة أخرى فى تار يخ على ماهر 
إن شاء الله 

وما أحراشتياقنا إلى أن تتحدث مر ةأخرى وألف مرة 

ومن ندرى # -. . 

فقد أنحدث عن جبهة أخرى ومشروعات أخرى وعهد 
ذهى يطل من جديد 

ومن أولى منا مواصلة الحديث عن على ماهر وقد أصبح 
فى عداد رجال عالميين يجاني هاليفكس و يلدوين وغيرها 
مس رجال الغرب وقادته 

0 المثل الأعلى فى السموات والآرض ) 

ى هذا عن رجل الساعة ورجل الطوارىء 
وحسبى هذا وقاء بالعيد أن العبد كان مسكولا 
وحسىهذا أن أؤدى بعض رسالى وأنا 8 د الايةالمجيدة 
« وإذا قلتم اعدلوا ولو كان ذا قرلى أو بعيد الله أ وفوا 

ذلك وصيك , به لملم و 6 


( إن أريد الاصلاح ما استطعت وما توقيق إلا بلل) 


١و9 اعريل. سنة‎ ١9 


ذل 
فىطسطين 


بعد ما أعد الكتاب الظبورعاءت أن محامى 
العروبة وفشرالاسلام وحدةالشرق على ماهر باش ا 
قد تلقى من صاحب السماحة السيد عمد 
أمين الحسينى مقتى فلطين ورئيس الأجنة المرية 
الملا كتابا أرسل رفيع مقامه الرد عليه إلى 
سماحة الفق . . . 

فرأيت اماما للفائدة تسجيل الكتابين 
الكر تين التالبين : س 


ال بياج لدم 


من معاحه المفنى إلى رفيع مقام ماهر باشأ 
السلام عليكم ورحة الله و بركاته » وبعد ان اللجنة 
العر بية العليا قد تاقت مساعيكم الكرعة فى سبيل حل 
القضية النلسطينية حلا عادلا حقق امال الآمة العربية فى 
فلسطين » جاتستحقه من التقدير العظيم والشكر المزيل » 
فقد تمشميم مشاق السفر وتحملم أعباء المناوضات با عبد 
ف من رحابة الصدر وثاقب الفكر وسعة الاطلاع » وتقذتم 
الرغية السامية الى أيهاها حضرة صاحب الجخلالة فاروق الاول 
ملك مصر المعظم بصادق غيرتم وأصالة رأ يكم » جما كان 
له أعظم الآثر فى خدمة قضية فلسطين واعلان المكومة 
البريطانية والعالم أجمم يعاتلقاه تلاك الَضية من اهام جلالته 

وعطفه الساتى واهتام العالمين العر بى والاسلاى . 
واللجنة ترجو ءن مقاعكم الرفيع أن تتفضاوا بالاعراب 
عن خالص شكرها وشكر عرب فلسطين جميما لجلالة الملثه 


)لال سد 

المعظم ورجائها أن تظل القضية الفلسطيئية حائزة على عطف 
جلالته السانى لبتم للشعب العر لى فى فلسطين تحقيق مطالبه 
العادلة الى لاسبيل لصيائة الكيان العربى والاسلاتى 
فى تلك البلاد المقدسة بدون تحقيقها 

وف اللتام نكرر لمقامكم الرفيع خالص الشكر وفسأل الله 
تعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم فخرا لمصر والشرق . 
والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته 

(؟) من رفيع المقام إلى مماحة المنتى 

تلقيت شا كرا متنا رسالتكم الكريمة . وقد تفضكم 
فأسبغثم على باسم اللجنة العربية العليا فوق مااستحقه من 
الثناء والتقدير. 

وإذا كنت قد ساسمت بجبدى فى حل قضية فاسطين 


لا سد 
فبوجهد قدمته بشمورالاخ تح رأخوانه الاقر بين . وهذا الشمور 
القوى بل هذا الايعان المسكين كفيل بان يديم صلى يذه 
القضية المادلة حبى ل باذن الله على أحسن حال 
وأ كون سعيدا لوتقبللم أثتم وأعضاء اللجنة الا كومون 
أباخ عبارات المودة الصادقة والاخاء الوثيق . ومنى إلى 
فلسطين وابنائها أسعد الأمانى وأطيب التحيات . 


والسلام عليكم ورحمة ا 


صرى الى 
داق 
أيام مشهودة فى تاريخ دمر 


تاريخ الوقائم 
9 توقبر ١88‏ أءولد صاحب المقام الرف 
بوم اختيار وزارة المقانية الآستاذ على ماهر للقضاء. 
... عبل بك ماهر مفتش نيابة 
... على يك ماهر مدير أدارة الخال الحسبية 
'.. اضراب الموظفين وعلى رأس الحركة على ماهر 
ا ووع فل عل يك عام ر فاورازة شد اغا ): 
| راض أن يتل إل سوط 
ويم اختياره عضواف الوفد 
سنة 1914 | ووم اعتقل على بك ماهر ( فى قشلاق قصر النيل ). 
عقب وضعه أول بيان باسم لجنة الوفد المركزية 
| لقامر: لرفض الغناية والمناداة بالامتقلال 
/...سافر عل بك ماهر ( إلى الاقصر ) لا طلب 
إلِه مغادرة القاهرة 


ع بالا سم 


التاريخ الو قائع 


... سافر على بك ماهر إلى باريس لمعاونة سعد 
507 زغلول والوفد عقب حضور لجنة ملتر إلى مصر 
د | واتصاها بالمغفور لحم رشدى باشا وثروت باشا 
ا باشا 


...افرع مارم تحدسحوهبشارعبد المي يك) 
فبعى هن باريس إلى اندن بتاء على اختيار الوقد 
لمم أثناء اتصال عدلى باشا بلجنة ملثر 

١‏ . .. انتدب على بكماهر والمرحوم عبد اللطيفيك 
المكياتى وحمد مود باثا وأحمد (بك) لطق السيد 

| السفر إلى القاهرة لعرض مشروع ملنرعلى البلاد 

00 
]وعد العريز فهمى ( بك) للسفر. من باريس إلى 
لندن لاستئناف الحادثات والمفاوضات 
وبوم استقال على ماهر من الوفد لماطير إلى البلاد 

ؤ خير انشقاق بعض الاعضاء عقب وقوع بعض 


| الخلاف بيهم وبين سعد زغلول فى الاجراءات 
| الخاصة بالمفاوضات 


نس شبرالا لد 


التاريخ الوفائع 


11١‏ ... قابل على ماهر (السلطان) فؤاد وقد أراد 
(عظمته) امتطلاع رأى على ماهر فى الظاروف 
والمسائل القائمة حينئذ 
ويوم قبض على على ماهر بعد إصدار يأن يسبب 
اعتقال سعد زغلول # 

1 أفرجعنعل ماهر عقب اددا رتصريح 0 فبراير 
. . اختير على ماهر بلجنة الدستور فكان عضوها 
البارز وعنصرها القعال 
. . مقابلته الملكفؤاد واءداءرأيه خصو ص ضرورة 
اطلاق الحرية فى تصوص الدستور وقد استدعاه 
جلالته مرارا فل يتغير على ماهر عن رأيه الحر... 
رفحل ([. . . تعيين على ماهر يك (ناظرا لمدرسة)الحقوق 
اعين ( فى وزارة زيور باشا )وكيلا للبعارف 
هود .١‏ . فاز فى الانتخايات العامة ( عن دائرة الوايلى) 
1555-1 |عل ماهر باشا وزير المعارف 
يوليو 1974 | عل ماهر باشاوزير المالية فى وزارة جمد مود ياشأ 
١911-1‏ ( على ماهر باشا وزير الحعانية فى وزارة اسماعيل 
أصدق بأشا 


ايا حت 


تاريخ 0 


ويوع استقال على ماهر باشا من الوؤارة الصدقة 
وليوليوه ١5‏ |.. . عل ماهر باشا رئيس دبوان جلالة الملك 
الاديسمير ١585‏ |نوم رسالة جلالة المللك نواد إلى شعية 

جبعآً 


8 العررم الى 


قَْ أيام معدودات . 


انابخ / | الوقائع 


ناير 1985 | تولى (رولد)على ماهر باشا الحكم وبدأ العبد الذفى 


. مارس خطب دولته ى المديرين والحافاين خطابه التاريخى 
او القىوق أعضاء لجنى تعديل القوانين لوضعدتور. 
جديك للنشريع 
53 [أصدر مرسوم بانشاء مجلس أعلل للاملاح 
1 ظ الاجتماعى (المرسوم بقاتونرقم . «لسنة )١+>‏ 


١‏ أصدرت مرا بم بقوانين ( رقم ١١‏ ركم لاماء 

[ْ |دتم السنة مويو 0 الآاول بشأن نظام هئة القضاء 

٠أبريل‏ والثاتى بشأن تعديل الآمر العالى المشتمل عل لانحة 
| محا كالأهلية واثثالك مخصوص معبد فاروق 


٠.‏ ابريل أصدر مرسوم ياعتهاد نظام قانون للصحافة وجمعت': 


د ريظ 2 


تاريخ الوقائع 

التقور له املك فؤاد ونادى (دوة ) عل 
ماهر باشا حضرة صاحب الجلالة الماك فاروق 
| الآول ملكا على دصر 


8؟ أبريل 


صدر مرسوم ياعلان رشد حضرةصاحب الجلالة 
الملكفاروق الأو لفيا بختصيجميع النصرفات المدية 


0 مرسوم بمعاهدة الصداقة الممقودة بين 


ع عايو و١‏ ْ 


المملكة المصرية والمملكة العربة السعودية 
وأول خطاب من جلالة الملك فاروق إلى ( دولة) 


+ مابو 
| ماهر ياشا ( وقد أعلن فيه جملا لنه تخفيض عتصصاته ) 


يوماجتماعالمؤتمر البرلمانى لاعلان أسماء الأوصياء 
واستقالة الوزارة الماهرية الأولى 


ألى الكاود 


التار 2 الو قائع 


نوفير 1١950‏ |بوم عودة على ماهر باما لرئاسة الديوان العالى 

0 صا ١‏ ب التار م2 
و مايو م57١‏ 00 0 وو 0 
م لرائع إلى صاحب المقام الرفيع على ماهر ياشا 
به و رداً على رعبة رفعته فى الاستقالة 
فبراير ١90‏ أسأفررفعته إلى لندن مندوباعن مصرف مؤر فلسطين 
.؟ مارس وم عاد رفعته إلى الوطن 
عل أمر استقالته من منصبه وأن صاحب الجلالة 
الملك المعظم لم يقبلبا 


0 أبريل اأرديل 


التار 0 


سدم هرخا اعد 


الو قائع 

[وقدظمرف الصحف أنالاستقالة رفعتعة بالاتباء 
من #وديع العروسين الكر ين حضر فى صاحى السمو 
الاميراطورى شأه.ور 2د رضا ولى عبد اران 
والاهيرة فوزية . بعد أن عاد رفع مقامه من 
الاسماعيلية وكان قد سافر إلها فى القطار الخاص 
مرافقا حضرة صاحبة الجلالة الملك الوالدة 
( الملكة «ازلى ) وحضرقى الاميرين العروسين 
الكر مين وحضرات صاحبات السمو الملكى 
الامبرات .وفداً من لدن صاحب الجبلالة الملِك 
المعظم | . 
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